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جربة الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 
المستخلص 

تناولت هذه الدراسة جريمة الاعتداء على القبور» في الفقه الإسلامي» وقد هدفت إلى 
بيان حقيقة هذه الجريمة» وتحديد الأساس الشرعي لتجرمهاء (US,‏ والعقوبات التي تزجر 
عن ارتكابحاء وقد تناول الباحث موضوعات الدراسة وفق المنهج الاستقرائي الوصفي» وذلك 
بتتبع النصوص الشرعية والفقهية ذات العلاقة ols‏ الجريمة» وتحليلهاء» واستخلاص النتائج 
منهاء وقد خلص الباحث إلى أن الفقه الإسلامي أولى هذه الجريمة بالعناية التشريعية ASA‏ 
وذلك بتجريم كل فعل أو قول يتضمن إهانة القبر» أو تدنيسه» أو التعدي عليه بالإزالة 
والإفساد» وأن من صدر منه ذلك وتحقق القصد الجنائي منه فهو مستحق للعقوبة» كما أن 
الفقه الإسلامي قرر عقوبات زاجرة عن ارتكاب هذه الجرعة» منها عقوبات حدية» لبعض 
صور التعدي على القبور» بينما بقيت أكثر الصور تحت قاعدة العقوبة التعزيرية التي يرجع 
في تقديرها للحاكم. 

الكلمات المفتاحية: (الفقه الجنائي» الاعتداء على القبور » احترام القبور» المقبرة» 
حرمة الميت» العقوبة التعزيرية» نبش القبر). 
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ABSTRACT 

This study dealt with the crime of assaulting graves in Islamic 
jurisprudence, and it aimed to clarify the truth of this crime, and to 
determine the legal basis for its criminalization, its pillars, and the penalties 
for committing it. The researcher dealt with the topics of the study 
according to the inductive descriptive approach, by following the relevant 
legal and jurisprudential texts in relation to this crime, its analysis, and 
drawing conclusions from it. The researcher concluded that Islamic 
jurisprudence prioritizes this crime with utmost legislative care, by 
criminalizing every act or statement that includes insulting or defiling the 
grave, or trespassing on it by removing and corrupting it, and that whoever 
did that and the criminal intent of it was fulfilled, he deserves punishment. 
Moreover, Islamic jurisprudence has established forbidding penalties for 
committing this crime, including hudud punishments for some forms of 
trespassing on graves, while most of the forms remained under the rule of 
discretionary punishment that is due in its estimation of the ruler. 


Key words: 

(Criminal Jurisprudence - assault on graves - respect for graves, 
cemetery, inviolability of the dead, discretionary punishment - exhuming the 
grave). 
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Age‏ الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 


المقدمة 

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» وأشهد ألا إله إلا الله توحيدا له 
واعترافا بأفضاله وإحسانه» وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وإخوانه» أما بعد: 

فلقد أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمنهاج qe‏ وشريعة خانمة» تتجلى 
علامات الجلال وأمارات الكمال في BUS‏ وجزئياتا » ولقد اختص الفقه الإسلامي المستقى 
من موارد هذه الشريعة» ومبادئ هذا المنهاج » بصفات ارتقت به في جال التشريعات» وسممت به 
على كل تشريع قديم أو حديث» حتى صار الفقه الإسلامي مهيمنا على ما سبقه من تشريعات» 
وحاكما على ما بعده وشاهدا عليه » فما كان إلى هذا الفقه أقرب فهو إلى الحق أهدى c‏ ومجال 
التشريع الجنائي هو أحد OVE‏ التي ظهر فيه تميز الفقه الإسلامي وسبقه » وعلوه » فالتجريم 
والعقاب قي الفقه الإسلامي يقوم على أسس ربانية» تضمن حماية المصالح الضرورية للخلق › 
وتمنع تعدي بعضهم على بعض» ومن جملة العدوان الحرم امجرم في الفقه الإسلامي» العدوان على 
القبور امحترمة» إذ هي محل سكن ابن آدم بعد موته» Gb‏ هذه الدراسة لبيان تجريم الفقه 
الإسلامي هذا اللون من العدوان» وتقدير العقوبة الملائمة ca)‏ وتنظم مسائل الدراسة تحت عنوان 
dg m)‏ الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي, دراسة مقارنة ). 


أهمية الدراسة 

تتضح أهمية الدراسة من خلال ما يلي: 

-١‏ علاقة موضوعها بالكرامة الإنسانية التي جعلها الله لبني آدم» حيث تتناول الدراسة 
حماية الفقه الإسلامي للقبور وحماية ساكنيها بتجريم الأذى والتعدي الواقع عليهم» 
حيث لا يملكون لأنفسهم حينها نفعا ولا ضرا. 

؟- للموضوع أهمية خاصة في هذا الزمن حيث إن طغيان الحياة المادية ريما تعدى ضرره 
إلى القبور بالتعدي الحسي عليها أو انتهاك حرمتها. 

-Y‏ ما يلاحظ من € التشريعات والقوانين في البلدان العربية وغيرها بحماية 
القبور وتحريم انتهاك حرمتهاء وهذا النوع من الجرائم نما لم ينظم في المملكة العربية 
السعودية» فالمرجع فيه إلى الكتاب والسنة اللذين هما ركيزة التشريع والقضاء في هذا 
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البلد المبارك» ومن هنا 36 أهمية قضائية تشريعية لموضوع الدراسة. 


أسباب اختيار موضوع الدراسة 

من أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ قناعة الباحث بأهميته في ذاته وفي زمنه» فالاعتداء على القبور لدوافع مادية» أو 
سياسية» أو دينية يدعو لما الغلو أو التطرف» صارت ملحظاً في هذا الزمن» U‏ 
يستدعي على dla‏ الفقه» إيضاح جوانب هذه الجريمة» وبيان حقيقتها وعقوبتها. 

-١‏ الرغبة في حلية الجوانب العلمية للموضوع» خدمة للفقه الجنائي الإسلامي» وي 
ذلك إظهار لسمو هذا الفقه وسبقه. 

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها 
تكمن مشكلة الدراسة في الإجابة على التساؤل الرئيس ها وهو: ما Age‏ الاعتداء 
على القبور» وما عقوبتها في الفقه الإسلامي؟ 

وتحجيب الدراسة عن AMI‏ الآتية: 

- ماالمراد بجريمة الاعتداء على القبور. 

- ما الأساس لتجريم الاعتداء على القبور في الفقه الإسلامي. 

- ما صور age‏ الاعتداء على القبور في الفقه الإسلامي. 

- ما أركان age‏ الاعتداء على القبور في الفقه الإسلامي. 

- ما عقوبة الاعتداء على القبور في الفقه الإسلامي. 

- ما الأمور المؤثرة على تقدير هذه العقوبة. 
أهداف الدراسة 
عدف الدراسة إلى: 

Oly -١‏ حقيقة جرمة الاعتداء على القبور في الفقه الإسلامي. 

؟- بيان الأساس الشرعي لتجريم الاعتداء على القبور في الفقه الإسلامي. 

-Y‏ إيضاح صور ge‏ الاعتداء على القبور في الفقه الإسلامي. 

٤‏ - تحديد أركان age‏ الاعتداء على القبور. 
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ه- بيان عقوبة الاعتداء على القبور في الفقه الإسلامي. 


الدراسات السابقة 
تناول الفقهاء رحمهم الله كثيرا من الأحكام ذات الصلة بالقبور» والأدب تجاههاء 
وكذلك كتب السنة وشروحها لم تغفل الحديث عن كثير من مسائل العناية بالقبور احترام 
أهلهاء وقد تناول هؤلاء العلماء الأجلاء هذه المسائل في مواضع متعددة من مصنفاتم» ds‏ 
يوردوها في أبواب الجنايات والعقوبات ما خلا مسألة النباش» فكانت الحاجة داعية تناول 
هذه المسائل والأحكام على ضوء قواعد الفقه الجنائي باعتبار أن تحاوز حدود الشرع في 
الأدب مع القبور وأهلها يعد معصية يزجر صاحبها بعقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم. 
أما الدراسات المعاصرة في هذا الموضوع فمنها ما هو جمع لتلك الأحكام الفقهية في 
أدب التعامل مع القبور» من غير بيان للأحكام الجنائية؛ LA‏ وعقوبة لمن جاوز ذلك» ومن 
تلك الدراسات: 
-١‏ أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله بن عمر السحيباني» دار ابن 
الجوزي» وأصله رسالة ماجستير للمؤلف. 
وقد تناول المؤلف أحكام الدفن» وأحكام CaM‏ في قبره» وأحكام زيارة القبور وحماية 
المقابر بالتسوير والحراسة ومنع النبش. 
والدراسة مهمة في cll‏ غير LET‏ تتناول تجريم أفعال التعدي على القبور» ولا صورها 
UU,‏ باعتبارها dy age‏ تتناول العقوبة التعزيرية للمتعدي. 
Y‏ — حرمة الاعتداء على القبور والموتى» دراسة فقهية مقارنة. للباحثة كوثر lal‏ رسالة 
ماجستير بجامعة el‏ درمان — السودان. 
وقد تناولت الدراسة أحكام التعدي على جسد coe‏ وعلى قبره. 
ونلحظ أن هذه الدراسة تحدثت عن بعض الأفعال الممنوعة شرعا تجاه الميّت أو القبر» 
ولكنها لم uus‏ تناولا جنائياء باعتبارها أفعالا محرمة لما صفة جنائية» WA,‏ له شروط 
وأركان» ويعاقب عليها بعقوبات تعزيرية أو حدية ما عدا مسألة قطع يد النباش. 
cv‏ نبش القبر في الفقه الإسلامي» الباحث: محمد عبد العزيز الخضير» ale‏ الدراسات 
العربية» جامعة المنيا. 
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وقد تناولت الدراسة حكم النبش وعقوبته» ومسوغاته في الفقه الإسلامي. 

ولكن Wi a£‏ لم تتناول تحريم النبش تناولا Whe‏ ببيان أركان الجريمة فيه والقصد 
الجنائي له كما UT‏ لم تتناول تحريم أنواع الاعتداء الأخرى على القبور. 

5 - الحماية الجنائية لحرمة od‏ في التشريع الجزائري. للباحثة زهراء بن سعادة» رسالة 

ماجستير في العلوم القانونية من جامعة الحاج لخضر- الجزائر. 

وقد تناولت الدراسة الجرائم الواقعة على حرمة Cal‏ بانتهاك حرمته» أو سرقتها في 
القانون الجزائري» والعقوبات المترتبة عليها وفقا للقانون الجزائري» مع مقارنة مختصرة مع 
التشريع الإسلامي. 

فالدراسة قائمة على دراسة الأحكام الجنائية للجرائم الواقعة على حرمة للميّت في 
القانون الجزائري مع إشارة موجزة لانتهاك حرمة المقابر» Lary‏ تتناول الدراسة التي بين أيدينا 
تفصيل الأحكام الجنائية للتعدي على القبور في الفقه الإسلامي. 


منهج الدراسة 
يتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي الاستنباطي» وذلك باستقراء النصوص الشرعية» 
والنصوص الفقهية ols‏ الصلة بموضوع الدراسة لاستخلاص AR‏ جريمة الاعتداء على 
القبور وصورهاء وتحليلها لاستخلاص واستنباط موقف الفقه الإسلامي من هذه الجرعة 
وتحديد عقوبتها. 
ul‏ الجانب الإجرائي فيمكن إجماله فيما Gb‏ 
- تصوير المسائل الفقهية وبيان حكهما اختلاف الفقهاء من المذاهب الأربعة. 
- دراسة المسائل الفقهية دراسة مقارنة باستعراض الأقوال وأدلتها ومناقشة الأدلة 
والترجيح. 
- توثيق الأقوال والنقول والآراء» ونسبتها إلى أصحابما استناداً إلى المصادر الأصلية. 
- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 
- تخريج الأحاديث والآثار» وذكر ما اطلعت عليه من أحكام أئمة هذا الفن 
عليها. 
- ل أترجم للأعلام» طلباً للاختصار. 
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Wr "pv $‏ 
المقدمة: وفيها أهمية الدراسة» وسبب اختيار الموضوع» وأهداف الدراسة, 


ومشكلتها ومنهجها. 
التمهيد: وفيه التعريف بمفردات العنوان. 
المبحث الأول: الأساس الشرعي لتجريم الاعتداء على القبور. 
المبحث EI‏ صور جربة الاعتداء على القبور. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: انتهاك حرمة القبور بإهانتها وتدنيسها. 
المطلب الغاني: الاعتداء على القبر بنبشه والتعدي على ما بداخله. 
المبحث الثالث: أركان جرية الاعتداء على القبور. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: الركن المادي جرية الاعتداء على القبور. 
المطلب الثاني: الركن المعنوي Ag Xe‏ الاعتداء على القبور. 
المبحث الرابع: عقوبة جريمة الاعتداء على القبور. 
وفيه مطلبان: المطلب الأول: العقوبة الحدية لجريمة الاعتداء على القبور. 
المطلب الثائئ: العقوبة التعزيرية Ag Xe‏ الاعتداء على القبور. 
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التمهيد 

وفيه التعريف بمفردات العنوان. 
أولة: التعريف بالجرعة: 

الجريمة في اللغة هي: الذنب ومثلها الجرم والجناية» يقال: أجرم وجرم واجترم» بمعنى 
أذنب» وأجرم عليه: جنى عليه جناية DO‏ 

والجرائم في الاصطلاح: يراد بجا ما يشمل امحظورات التي يعاقب عليها الشرع» فيشمل 
ذلك موجبات الحدود والتعزير والقصاصء وف هذا gall‏ يقول الماوردي -رحه الله-: "الجرائم: 
محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها Le‏ أو OP uus‏ ويقول القاضي أبو يعلي — رحمه الله-: 
"زرف f da We Qd di iei eundo cile‏ او of Say OO"‏ يضاف 
لتعريف الماوردي وأبي يعلي جملة: " أو قصاص " » ليشمل التعريف جرائم القصاص . 

وقد استقر هذا المعنى عند الباحثين والمؤلفين في الفقه الجنائي الإسلامي في العصر 
ا 


ثانياً: التعريف بالاعتداء: 


الاعتداء في اللغة مصدر الفعل (اعتدى)» وهو بمعنى esiu‏ وأصل dale‏ )$39( يدل 


)1( انظر : الجوهري » أبو نصر إسماعيل بن ماد » "الصحاح ". تحقيق أحمد عبد الغفور عطار c‏ ( 
ctp‏ بيروت: دار العلم للملايين ۱۹۸۷ م )» ه: 1885 ء ابن منظور e‏ جمال الدين محمد بن 
مكرم»" لسان العرب ".(ط", بيروت: دار ١5١5 cole‏ ه) » ۱۲: 4١‏ » الفیروزآبادي » جد 
الدين محمد بن يعقوبء" القاموس امحيط".( بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع)» ص 
YAY‏ . 

YYY الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد البصريء" الأحكام السلطانية". ( القاهرة :دار الحديث)» ص‎ (Y) 

(Y)‏ أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء "الأحكام السلطانية". علق عليه: محمد 
حامد الفقي» b)‏ ۲» بيروت: دار الكتب العلمية»١571١‏ ه - ۲۰۰۰ (e‏ ص ٠٠١۷‏ . 

)٤(‏ انظر : أبو زهرة » العلامة محمد أبو زهرة »"الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ".( القاهرة دار الفكر 
العربي : القاهرة» 7١١٠٠ه‏ )» ص١”2» TY‏ حسني » د. محمود نجيب »" الفقه الجنائي 
الإسلامي". ( القاهرة: دار النهضة العربية » AA E‏ ص .١5‏ 
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على تحاوز في الشيء» وتقدم ينبغي أن يقتصر عليه» ومن ذلك الفعل (ae)‏ يقال dae‏ 
ويعدو ويعتدي عدواً وعدوانا بمعنى تحاوز الحد» lbs‏ 

فالتعدي والعدوان والاعتداء: هو الظلم وهو تحاوز ما ينبغي أن يقتصر ale‏ 

Lil‏ الاعتداء في الاصطلاح: فيستعمل الفقهاء مفردة الاعتداءء والتعدي في سياقها 
clue VE egal‏ اساي alli ML so gle ipa‏ اوا d gh Le le‏ 
Dey‏ فتجاوز المشروع والواجب» يسن LO Sass)‏ وتحاوز حكم الشرع وإيقاع الفعل 
dl‏ على غير المستحق» أو هتك حرمة الشيء» كل sel aea Us‏ 

ويمكن أن يعرف الاعتداء والعدوان بأنه: "فعل ما لا يحل cles‏ وهو تحاوز المقدار 
rie aa al sa yy ll‏ 


WE‏ المراد بالقبور: 
القبور في اللغة: جمع قبر» وهو مدفن الإنسان» والمقبرة» بفتح الباء وضمها هي موضع 


(Y)‏ انظر: الجوهري»"الصحاح"»٦: 2557١‏ فارس » أحمد بن فارس »"مقاييس اللغة" . تحقيق عبد 

OL" ابن منظور»‎ YEA :٤ ,) هارون » (دار الفكر > ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م‎ eJ 

LY Voc لعرب‎ 

(Y)‏ انظر: الكفوي» أبو البقاء» أيوب بن موسى» " الكليات". تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» 

(بيروت: مؤسسة الرسالة)» ص 2١5.١‏ قلعجي .محمد رواس و قنيي» حامد صادق» "معجم لغة 

لفقهاء".( cy b‏ دار النفائس للطباعة والنشر» ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ Voge (a‏ 

») ه‎ ٠١١ ٤١ انظر: السرخسي » محمد بن أحمد بن أبي سهل » "المبسوط ".( بيروت: دار المعرفة‎ (Y) 

COV TNs‏ اك 

)٤(‏ انظر: ابن حزم» أبو محمد علي بن محمد »"الإحكام في أصول الأحكام". » تحقيق الشيخ أحمد محمد 

شاكر( بيروت: دار GUY‏ الجديدة)» ۳: EY‏ 

(o)‏ انظر: ابن أمير الحاج» أبو عبد الله» همس الدين محمد بن محمد "التقرير والتحبير".(ط۲» بيروت: 

VY (AV AAP - ه١‎ 5.7 دار الكتب العلمية»‎ 

)1( انظر: آل بورنو» محمد صدقي بن "al‏ مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقَهِيّة".(ط١ءبيروت:‏ مؤسسة الرسالة» 
VY Ace Y» Y cn 5‏ 


-viv- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۱۹۷ — الجزء الثاني 


القبور» ge Éa‏ أي SET‏ ; 
وقي اصطلاح الفقهاء: يستعمل LI‏ (القبر) في نفس المعنى اللغوي» وهو المكان 
ab okay cedi‏ شن 


رابعاً: تعريف (جريمة الاعتداء على القبور). 
يمكن أن تعرف age‏ الاعتداء على القبور واعتبارها Cle‏ مركباً بأتما: 
تجاوز المشروع في القبور بانتهاك حرمتها بالإهانة الحسية أو العنويةء أو التعدي 
على موضع القبر وما احتوى عليه. 
فكلمة " تحاوز ": جنس في التعريف يشمل كل فعل فيه تعدٍ إلى غيره. 
و "المشروع": قيد في التعريف يفيد أن المراد بالجريمة هو: تحاوز حدود معروفة في 
الشرع» إما واجبة أو مستحبة. 
وقيد " ف القبور": يدل على أن محل التجاوز هو القبور. وعبارة: " بانتهاك حرمتها 
: قيد يفيد أن التجاوز الجرم في حق القبور هو بانتهاك حرمتها. وهو pat‏ مفهوم هذه 
الجرعة في تحاوز الحكم الشرعي المقرر لاحترام القبور. 


" 


)1( انظر: الجوهري» "الصحاح"» VA TY‏ ابن منظور»" لسان DU 20 adh‏ 

(Y)‏ انظر: القونوي» قاسم بن عبد الله بن أمير علي»" أنيس الفقهاء في تعريفات BWY‏ المتداولة بين 
لفقهاء". تحقيق يحبى حسن ole‏ (دار الكتب العلمية )»ص47 » قلعجي وقنيي »"معجم لغة 
لفقهاء"» Tote‏ 

(v)‏ نص على حرمة القبور إجمالاً كثير من أهل العلم» انظر: الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي»" 
لوسيط في المذهب". تحقيق أحمد محمود إبراهيم و محمد محمد تامر» (القاهرة: دار السلام )» SY‏ 
٠‏ ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي »" كشف المشكل من حديث الصحيحين". 
تحقيق علي حسين البواب» (الرياض: دار الوطن)» :٤‏ ۱۹۸١ء‏ القراقي» أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن إدريس »" الذخيرة". تحقيق محمد حجي وآخرين» VL)‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي» 
65 م)» ۲: ceva‏ النووي » أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف»" روضة الطالبين وعمدة 
المفتين ". تحقيبق زهير الشاویش» ob)‏ بيروت: المكتب الإسلامي» 4١١‏ ١ه‏ / ۱۹۹۱م)» SY‏ 
29 القيم » همس الدين » محمد ابن al‏ بكر بن أيوب» "تمذيب سنن أبي داود وإيضاح alle‏ 


-ttt - 


جربة الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 


والقبور امحترمة التي ثبتت حرمتها عند الفقهاء هي: قبور المسلمين» وقبور أهل الذمة 
والعهد في بلاد Oy‏ 

ثم فصل التعريف بذكر صور هذه الجرمة» وهي الإهانة الحسية أو المعنوية أو التعدّي 
على موضع لقبر بالنبش» أو التخريب» أو الإزالة أو إخراج ما احتواه القبر من رفاة أو كفن. 


ومشكلاته". مطبوع مع عون المعبود» (ط۲» بيروت: دار الكتب العلمية » CTA : A(R ١4١8‏ 
لعيني» أبو محمد محمود بن CART‏ "شرح سنن أبي داود". خالد بن إبراهيم المصري»( ط »١‏ الرياض: 
مكتبة الرشد» ١5٠٠‏ ه -۱۹۹۹ ٠١۸: (e‏ ء المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين » "فيض 
لقدير شرح الجامع الصغير". co)‏ مصر: المكتبة التجارية الكبرى ٠5١: 4 (atot‏ » 
لصنعاني» محمد بن إسماعيل» "سبل السلام شرح بلوغ المرام".( القاهرة: دار الحديث)» ١‏ :495 . 
)١(‏ نص ote‏ من fal‏ العلم على أنه يدخل في القبور الحترمة قبور أهل الذمة والعهد مع المسلمين. 
نظر: ابن رجب » زين الدين عبد الرحمن »'فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق محمد شعبان 
وآخرين»(ط »١‏ المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية ۱٤۱۷ c‏ ه = ١995‏ م), 0۹٤ : Y‏ ابن 
نجيم » زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري »"البحر الرائق شرح كنز الدقائق". ( دار الكتاب 
الإسلامي)؛ ۲: cv Ye‏ الأنصاري» VIS)‏ بن محمد »"أسنى المطالب في شرح روض الطالبء".(دار 
الكتاب الإسلامي)» ore ١‏ القاري» علي بن (سلطان) محمد المروي»" مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح".( بيروت: دار الفكر)» CY Y V: Y‏ الشربيني » محمد بن أحمد الخطيب € (io^‏ 
امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج". (بيروت: دار الكتب العلمية )» ۲ »4١:‏ الحصكفي» حمد 
بن علي »" الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار".(ط (Y‏ بيروت: دار ٤١١ c Sal‏ ١ه‏ 
- ۱۹۹۲ م)» vets Y‏ الرحيباني » مصطفى بن سعد »"مطالب أولي النهى في شرح غاية لمنتهى 
ct )."‏ بيروت: المكتب الإسلامي 54١٠5.‏ ١ه‏ - 1995م AVAE A eC‏ 


هعم - 
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الملبحث الأول: الأساس الشرعي لتجريم الاعتداء على القبور 
نصت المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: "تطبق المحاكم على القضايا 
المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية» وفقاً U‏ دل عليه الكتاب والسنة» وما يصدره ولي 
الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والنة"'. 
وبتأمل نصوص الكتاب والسنة a£‏ أن النصوص تظافرت على تحريم الاعتداء على 
القبور وهتك حرمتهاء سواء أكانت في مقابر مخصصة لدفن الموتى» أم كانت قبوراً فردية في 
أملاك خاصة» أو فضاء cele‏ ويمكن تقسيم النصوص في ذلك إلى ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: النصوص الحرّمة للاعتداء والعدوان وتجاوز حدود الشرع» ويدخل في 
ذلك الاعتداء على القبور, s^‏ تلك النصوص 

O4 GEA دنه‎ secun" : قوله تعالى‎ -١ 

وجه الدلالة: دلت الآية على je ae‏ حل الله الذي odo‏ لعباده فيما أحل وحرم» 
i . Y 1 i 5‏ 1 5 , : 3 
وتحريم تجاوز ذلك الحد"» ومن ذلك تحاوز الحد المشروع تحاه القبور بأي نوع من أنواع 
ae figs Gea, Je Oud‏ ل اوكا يي 

45 أَححَتَسَبوأ‎ oth all ووت‎ a idis قوله‎ -Y 

AP 4 UC Ka ee Vices) 


. ه١٤٠٠١١/١/۲۲ في‎ (Y نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‎ (Y) 

(AY) سورة المائدة آية رقم‎ (Y) 

(v)‏ انظر: الطبري» محمد بن جرير بن يزيد ."جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق أحمد محمد 
شاكر»(ط »١‏ مؤسسة الرسالة» ١57٠‏ ه - COVED Vele ٠٠٠٠١‏ البغوي» محبي السنة الحسين 
بن مسعود» "معام التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي". تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين»( 
دار طيبة للنشر والتوزيع)» OY‏ 

)٤(‏ انظر: c TES‏ الحلى بالآثار ". تحقيق ael:‏ شاكر . ( القاهرة: 
مكتبة دار التراث )» ۳: Yo‏ 


(OA) سورة الأحزاب آية رقم‎ (o) 


- 45م - 


dg x‏ الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي, دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 


وجه الدلالة: دلت الآية على تحريم أذية المؤمنين بالأقوال والأفعال القبيحة وهذا 
عام للمؤمن TP te‏ فأذية المؤمن ond a‏ حرمة بنص s‏ وقد ورد عن ابن مسعود 
فى ile ad se adio‏ اخ الوقن و ويه Me, Gal‏ 

OL GEL IDG قوله تعالى:‎ -Y 

وجه الدلالة: دلت الآية على تكريم بني Oui‏ هذا التكريم شامل DE‏ الحياة 
وللمات» OB‏ " حرمة ge‏ آدم في الحالين سواء CO"‏ وكما لا يهان المع حياً كذلك لا يهان 
Oe,‏ 

٤‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: JU‏ رسول الله SE‏ "بحسب امرئ من الشر أن 

يحقر أخاه المسلم» المسلم على المسلم حرام cessas das‏ لق 

وجه الدلالة: دل الحديث على تحريم ظلم المسلم واحتقاره» وحرمة دمه وماله 

Mess‏ ويدخل في عموم ذلك حرمة الميّت» OY‏ المسلم "محترم بعد موته كاحترامه حال 
Qv.‏ 

: She 


dil (Y)‏ القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد "الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي". تحقيق: أحمد 
البردون وإبراهيم أطفيش» (ط ۲» القاهرة: دار الكتب المصرية » ٤۱۳۸ھ‏ - VED VEC ATE‏ 

.ه١١:‎ ١ انظر: الصنعاني» "سبل السلام"»‎ (Y) 

SENET (YA) شيبة في المصنف برقم‎ al أخرجه ابن‎ (Y) 

)£( سورة الأسراء آية رقم (V+)‏ 

VAN ۱۰ COLI انظر: القرطبي "الجامع لأحكام‎ (e) 

)1( العیني» "شرح سنن ابي داود"» 5 AoA‏ 

AY YS Y Ceguli "مرقاة‎ qeu انظر:‎ (v) 

AA : ٤ (Yo) أخرجه مسلم في الصحيح برقم‎ (A) 

(a)‏ انظر: النووي» أبو uet LS‏ الدين يحبى بن شرف» "شرح صحيح مسلم = المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج". b)‏ ؟ءبيروت: دار إحياء التراث العربي » YS EVT (ANTAY‏ 

)٠١(‏ المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي» "التيسير بشرح الجامع الصغير".( ط"الرياض: 
مكتبة الإمام الشافعي» ۰۸٤۱ھ‏ -9/8/8١1م)50 YU‏ 


- yty- 
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القسم الثالث: النصوص الشرعية اغرّمة للاعتداء على القبور بانتهاك حرمتها وحرمة أهلها: 
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث» تؤسس لتحريم العدوان على القبور 
بالإهانة» وانتهاك حرمة eal‏ وتقرر أن من محاسن هذه الشريعة إكرام القبور» وأن احترام 
Cal‏ في ond‏ بمنزلة احترامه في داره التي يسكنها في CVU‏ ومن هذه الأحاديث: 
-١‏ ما رواه جابر رضي الله عنه عن الي BE‏ أنه: نمى أن يخصص Opi)‏ وأن يقعد 
cade‏ وأن ge‏ عليه gy O"‏ رواية الترمذي: "ون Oby‏ 
وجه الدلالة: دل الحديث على oF‏ القعود على القبر» والقعود هو الجلوس cade‏ 
وذلك oY‏ فيه استخفافاً بحق etl‏ وانتهاكاً Sand‏ وكذلك دلت الرواية الأخرى على 
ترم Osee aa jos SU pall aby‏ 
؟- ما رواه أبو مرثد الغنوي رضي الله عنه عن النبي 3E‏ : أنه قال: "لا تجلسوا على 
اعون uba‏ 
وجه الدلالة: دل الحديث على النهي عن تعظيم القبور بالصلاة إليهاء وعن إهانتها 


)1( انظر: ابن القيم» "تمذيب السنن". TAL ٩‏ 

(Y)‏ قال النووي في "شرح صحيح مسلم"» ۷: ۲۷:" ag‏ الرواية الأخرى i‏ عن تقصيص القبور, 
التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هُوَ النَخْصِيصٌ Sul) pkey Mais‏ وَتَشْدِيدٍ الصا هي 

AVE ۲ »)۲۹۷۰( أخرجه مسلم في الصحيح برقم‎ (Y) 

)£( أخرجه الترمذي في السنن برقم Od : Y »)٠٠١۲(‏ والبغوي في شرح السنة o‏ £605 

(e)‏ انظر: ابن الجوزي» "كشف المشكل من حديث الصحيحين"» ٠‏ :85 » النووي» "شرح صحيح 

مسلم"» ۷ cvv:‏ القاري» "مرقاة المفاتيح"» AYAV Y‏ 

)3( انظر: ابن القيم» "تمذيب السنن" crv ٩‏ الشوكاني» محمد بن que‏ الأوطار شرح منتقى 

لأخبار". تحقيق: عصام الدين الصبابطي» cM)‏ مصر: دار الحديث» ۱۳٤۱ھ‏ - £(eYAAY‏ 

:2 الباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم » "تحفة الأحوذي بشرح جامع 

لترمذي ".( بيروت: دار الكتب )» ٤‏ :۱۳۳. 


VIAL ۲ (AVY) أخرجه مسلم في الصحيح‎ (V) 


- YEA- 


جربة الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 


لون pally gad GUS BULL dde‏ لديف oth 344 of ue Jis‏ مو 
الجلوس المتعارف» وهو القعود على حقيقته". 
-Y‏ عن Gl‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتمزق als‏ فتخلص إلى ثيابه؛ خير له من أن يجلس على 
ق On‏ 
وجه الدلالة: Jo‏ الحديث على النهي عن الجلوس على القبور» والظاهر عمومه لكل 
قبر محترم» كما دل الحديث على عظم مضرة هذا الجلوس» Oly‏ ضرره على الدين والقلب 
أعظم .من ضرر اتراق ge pathy LE‏ ينف إل Ogg‏ 
4- عن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله عنه قال: Gh‏ رسول الله BE‏ متكا على 
os‏ وق رواية: جالساً على قبر» فقال: "انزل من القبر» لا تؤذي صاحب القبر"» 
وتي رواية: "لا تؤذ صاحب call‏ أو لا Org‏ 
وجه الدلالة: دل الحديث على النهي عن الجلوس على القبر والاتكاء cade‏ وفيه بيان 
gay aS ge gall de‏ نادي Oed at‏ 
ه- عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أن رسول الله SB‏ رأى Oley‏ بمشي بين 


)1( انظر: ابن الجوزي» "كشف المشكل", ٠۹۸: ٤‏ 

(Y)‏ انظر: المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» "تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي". ( بيروت: دار الكتب )۳۰ AVVO:‏ 

٦٦۷: ۲ (AVY) أخرجه مسلم في الصحيح برقم‎ (Y) 

)٤(‏ انظر: ابن حزم" المحلی"» ۳ COAT‏ ابن القيم» Cad"‏ السنن"» ٩‏ :37 » الطيبي» شرف الدين 
الحسين بن عبد الله "الكاشف عن حقائق السنن". تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» ( مكة المكرمة: 
مكتبة نزار مصطفى الباز)» 5 ٠٤١١١۷:‏ . 

)0( أخرجه أحمد في المسند Eyo: Y‏ والحاكم في المستدرك برقم AM: Y qo Y)‏ والطحاوي في 
شرح معان الآثار co Yo: Y‏ وصححه ابن حجر في الفتح YOO! Y‏ 

(5) انظر: ابن حجرء "فتح الباري"» Y‏ :2,555 الصنعاني»" سبل السلام" co Y: ١‏ الشوكاني»" نيل 
الأوطار" > Ves‏ 


۳6۹ - 
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الو قلس فال ogame Nie tl‏ 
وجه الدلالة: do‏ الحديث على النهي عن المشي بين القبور بالنعال؛ وذلك LAS]‏ 
لأهل القبور of‏ أيوطأ فوق رؤوسهم بالنعال» والظاهر أن ذلك لا يختص بنوع معين من 
النعال وهي السبتية التي تتخذ من جلد ولا شعر لها » بل هو عام لعدم OG‏ 
1- عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله oS" : BE‏ أمشي على 
جمرة» أو سيف» أو أخصف نعلي برجلي» أحب إلى من أن أمشي على قبر 
JU Ley clone‏ أوسظ القبون Canad‏ اجى Sony gh‏ الوق" : 
وجه الدلالة: Jo‏ الحديث على وجوب احترام قبر المسلم» والنهي عن المشي فوقه» 
والنهي عن قضاء الحاجة بين القبور» وأنه في القبح والحرمة كقضائها وسط السوق بحضرة 
O ou‏ 
- ما ورد عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التغليظ في وطء 
القبور والمشي عليهاء ومن ذلك: 


AT ٤ YEA) والنسائي في امجتبى برقم‎ cvv: v »)۳۲۳۰( أخرجه ابو داود في السنن برقم‎ (Y) 
۱٤۹۹٩: ۱ (VOTA) وابن ماجه في سننه برقم‎ oA: Y (Yos) والترمذي في سنة برقم‎ 
(YAAGA) CATA) والبخاري في الأدب المفرد برقم‎ TA: TE CV VAL) وأحمد في المسند‎ 
من طرق عن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن‎ 5٠١: ١ الآثار‎ glee شرح‎ g والطحاوي‎ 
بشير بن نيك عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه» وجود إسناده الإمام أحمد كما في تمذيب‎ 
.۲٠٠:  ليلغلا السنن 9 :۳۸ وصححه الألباني في إرواء‎ 

(Y)‏ انظر: ابن حجرء "فتح الباري"» v: ٠١‏ ابن القيم» "تمذيب السنن"» cvi ٩‏ الشوكاني» "نيل 
الأوطار"؛ > cv evi‏ الشوكاني» "السيل الجرار"» (Y Yoe)‏ 

»4١: Y وقال البوصيري في مصباح الرجاجة‎ (£A: ١ (oV) أخرجه ابن ماجه في السنن برقم‎ (Y) 
وصححه‎ YOU © وجود إسناده المناوي في فيض القدير‎ »" OLB إسناده صحيح» ورجاله‎ " 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء 9 :۱۳۸: "إسناده صالح" وقال‎ c Y: ١ في الإرواء‎ GUY 
"إسناده جيد".‎ : ۲١٠: > المنذري في الترغيب والترهيب‎ 

)£( انظر: المناوي »"فيض القدير"» o‏ :555» السندي» محمد بن عبد الحادي »" حاشية السندي على 


سنن ابن ماجه".(بيروت: دار الجيل )» ٤۷٤: ١‏ . 


—Yo. — 


جربة الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي, دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 


- ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " لأن أطأ على جمر الغضا أحب إل 
DTI P f£‏ 
من أطأ على قبر رجل مسل" 
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: " لأن أطأ على جمرة حتى تطفاً 
S NED es‏ 
- وعن أبي بكرة رضي الله عنه ales‏ 
القسم الثالث: النصوص امجرّمة للاعتداء على القبر بالتبش أو التعدي على رفاة c‏ 
جاءت عدة نصوص قي تحريم هذا النوع من الاعتداء» ومن ذلك: 
-١‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها:" أن رسول الله 3E‏ لعن 
الختفي والمختفية". 
وجه الدلالة: دل الحديث على تحريم الاختفاء» وهو نبش القبر» وسمي التباش مختفياً 
لإظهار cal‏ وإخراجه إياه بعد cabo‏ ولعن pall‏ دليل على تحرم cala‏ والتغليط as‏ 
-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله BE‏ " کسر عظم الیّت ككسره 
Cn 4‏ 
ose‏ "ا 


ab أحب‎ 


)1( أخرجه عبد الرزاق في الصف برقم 5١١: Y (xo Y Y)‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم CAVA)‏ 
(14V: 4‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب :Y «Y: ٤‏ "إسناده جيد. 

(Y)‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم YA ۳ »)۱۱۷۷١(‏ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 
YEY‏ 

Y Y »)۱۱۷۷۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ (Y) 

)٤(‏ أخرجه موصولاً البيهقي في السنن الكبري برقم ETAL ۸ (VVY ES)‏ ووصله ابن عبد البر في 
التمهيد AYA ١‏ وصححه موصولاً ابن التركماني في الجوهر النقي ۸ :25070 والألباني في 
السلسلة الصحيحة ه 2١867:‏ وأخرجه مرسلاً عن عمرة بنت عبد الرمن» مالك في الموطأ (AVY)‏ 
۳٤: v‏ والشافعي $( مسنده (TITA)‏ وعبد الرزاق في المصنف (۱۸۸۸۸)» (Yo: Ve‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى »)۱۷۲٤٤١(‏ ۸ :£18 وصحح الإرسال. 

(o)‏ انظر: القرطي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » "الاستذكار". تحقيق: سالم عطاء 
محمد معوض» cM)‏ بيروت: دار الكتب العلمية ٤۲۱۰‏ ۱ھ = AY: Ye(eY s s‏ 


)1( أخرجه أبو داود في السنن برقم (۳۲۰۷)» NY: Y‏ وابن ماجه في السنن برقم Y QV)‏ 


— Yo) 55 
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وجه الدلالة: دل الحديث على تحريم العدوان على عظام Oly coal‏ ذلك غرم 
كالعداون على عظام الحي » فحرمة بني d aol‏ الحالين سواء» كما أن معنى الحديث dex‏ 
أن المت dy‏ كما dhe‏ المي 3 


Y والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ 25178: EY Y YA) وابن حبان في صحيحه برقم‎ Mt 
(AYYY) وعبد الرزاق في المصنف برقم‎ 2551: > (TET) والدارقطني في السنن برقم‎ Ya: 
وقال ابن حجر في‎ VIA ٦ وزاد: "في الإثم ". وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ YAN ٩ 
." "حسنه ابن القطان وذكر القشيري أنه على شرط مسلم‎ NTT: Y لتلخيص‎ 

(Y)‏ انظر: الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة » "شرح مشكل الآثار"» تحقيق: شعيب 
لأرنؤوط» ( ط١ء‏ مؤسسة الرسالة» ١5915‏ )۳۰ :209 ابن عبدالبر » أبو عمر يوسف بن 
عبدالله القرطبي» "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد"» تحقيق مصطفى العلوي ومحمد 
لبكريء(المغرب: وزارة عموم الأوقاف» «aei VE ED ۱۳ CAV PAY‏ "شرح سنن gf‏ داود"» > 
١ه‏ القاري»" مرقاة المفاتيح"» 15١57: Y‏ المناوي» "فيض القدير" > coors‏ الصنعاني» 
"سبل السلام" Y‏ :£31 


— YoY — 


Age‏ الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 
المبحث الثانى : صور جريمة الاعتداء على القبور 


المطلب الأول: انتهاك حرمة القبور بإهانتها وتدنيسها 

تتمثل هذه الصورة ني كل فعل أو قول يتضمن إهانة للقبور وانتهاكاً لحرمتهاء سواء 
OUT‏ ذلك متوجها pil‏ واحد أم مجموعة قبور» فكل فعل فيه امتهان للقبر أو استخفاف 
بحق االقبور يعد فعلاً محظوراًء وذلك لدلالة النصوص الشرعية على حرمة القبور» وبقاء حق 
أهلها في el SY‏ والاحترام بعد موتحمء وتأذيهم بمثل هذه الأفعال7'". ولهذه الصورة من 
الاعتداء أفعالاً وأشكالاً نص عليها الفقهاء فمن ذلك: 
١-قضاء‏ الحاجة على القبر أو بين القبور. 

Ling‏ الفعل محرم عند جميع الفقهاء/", ودلالته على امتهان القبر» وتدنيسه وتنجيسه للقبر 
Gale‏ والدليل على تحريم هذا الفعل الأحاديث المتقدمة في النهي عن الجلوس والمشي عليه 
فقضاء الحاجة على القبور وبينها متضمن لذلك وزيادة. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 


“email ابن‎ ٧۹۸: ٤ المشکل"»‎ CRAS " ابن الجوزي»‎ »۳۹۰: Y Classi انظر: الغزالي»‎ (Y) 
.۳۸: ٩ تحذيب السنن"»‎ 

abs" العباس أحمد‎ al والرملي» محمد بن‎ CY YA: Y نقل الإجماع على القاري قي "مرقاة المفاتيح"»‎ (Y) 
وانظر: الطحاوي» أبو‎ .١7: ” ») ۱۹۸م‎ ٤/ه۱‎ 4.١5 » Sal امحتاج إلى شرح المنهاج" .(بيروت: دار‎ 
أبو‎ AAT السمرقندي» محمد بن أحمد بن أبي‎ coY V: ١.)ه‎ ١5١4 الكتب‎ Me Vb) » جاد الحق‎ 
١ cle ۱۹۹٤ - ه‎ 1١154١4 » بكر علاء الدين » "تحفة الفقهاء ".(ط۲» بيروت: دار الكتب العلمية‎ 
ط ١»ء دار‎ y المدونة" . من رواية سحنون عن ابن القاسم‎ j أنس»‎ on اه الأصبحي» الإمام مالك‎ 
ابن جزي » أبو القاسم» محمد بن أحمد الكلبي‎ 259*: ٠١) م۱۹۹٤‎ - ھ۱٤۱١ الكتب العلمية‎ 
الشافعي » الإمام محمد‎ (e) CAV PEE : »"القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية".( تونس‎ 
اسحاق إبراهيم بن على" المهذب‎ s الشيرازي‎ VAD ١ دار المعرفة»)»‎ tense). " eM بن إدريس‎ 
ابن قدامة »موفق الدين عبد الله بن‎ »55/: ١ في فقه الإمام الشافعى".(بيروت: دار الكتب العلمية)»‎ 
المرداوي» علاء الدين أبو الحسن‎ ۳۷۸: Y (AV ATA = المغني ".( مكتبة القاهرة » ۱۳۸۸ھ‎ "al 
.551١: Y علي بن سليمان » "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف".( دار إحياء التراث العربي)»‎ 

١ انظر ما تقدم صه‎ (Y) 


'شرح les‏ الآثار".حققه وقدم له: محمد زهري النجار ومحمد سيد 


— vov — 
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Jail رح هذا‎ yl عن الل .بين‎ at ور‎ Gare 
AJ] والاستناد‎ cale ؟- الجلوس على القبر والمشي والوطء والاتكاء‎ 

ورد النهي عن هذه الأفعال في عدة أحاديث7". 

ولكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يفهم منه جواز هذه الأفعال» 
ولذلك اختلف الفقهاء في حكم هذه SLAY‏ ويمكن أن يحدد موضع النزاع في التساؤلين 
التاليين: 

الأول: هل هذه الأفعال منهي عنها بصورتما cath‏ أم أن النهي هو لما يصاحبها من 
قول أو فعل مؤذ للميت؟ وهنا يختلف الفقهاء كما Glee‏ فيرى بعضهم أن النهي هو هذه 
الأفعال بذاتماء ويرى آخرون أن الصورة المجردة لحذه الأفعال جائزة Lily‏ تحرم إذا صاحبها 
أفعال أخرى كالتخلي مثلاً. 

الثاني: هل النهي الوارد عن هذه الأفعال للتحريم أم للكراهة» وهل الكراهة تنزيهية أم 
ALS‏ 

وهذا يتحصل ثلاثة أقوال للفقهاء: 

القول الأول: تحريم الجلوس على pall‏ والمشي والوطء والاتكاء cade‏ والاستناد 
إليه. وهذا قول بعض الشافعيةا"» ونسبه النووي للشافعي» وقال به اللخمي من 
aS‏ وابن حزم » والصنعاني7") والشوکان. | | 


١ص تقدم تخريجه‎ (Y) 

١ انظر ما تقدم صه‎ (Y) 

(Y)‏ كالشيرازي وا حاملي. انظر: الشيرازيء" ٠٠١۸: ١ Cool‏ النووي» ot‏ الدين يحبى بن شرف» 
المجموع شرح المهذب". (القاهرة : دار الفکر)» © :۲۸۸. 

.۲۷: ۷ انظر: النووي» "شرح صحيح مسلم"»‎ )٤( 

(o)‏ انظر: ١‏ للخمي » علي بن محمد الربعي » "التبصرة ".دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم 
نجيب» ( ط cY‏ قطر: وزارة الأوقاف والشؤون TET (e 580١١ - VET AMY!‏ 

TOA YU EMG AT انظر: ابن حزم»‎ (4) 

OVE Y انظر: الصنعاني» "سبل السلام"»‎ (v) 


— of — 


Age‏ الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 


adf‏ هذا" اقول ادل صحاف هذا OP aas E ual‏ وفيها: نمي 
النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر» وقوله: "لا تجلسوا عليها - أي القبور -, 
وقوله: "لأن يجلس أحدكم على جمرة...". 

ووجه الدلالة منها: أن هذه الأحاديث دلت على النهي عن الجلوس على القبرء 
والوطء عليه والاتكاء عليه» والأصل في النهي erat‏ 

القول الثاني: كراهة هذه الأفعال» وجوازها عند الضرورة والعذر. هذا هو قول AST‏ 
الحنفية» وجمهور الشافعيةء وأكثر الحنابلة" على اختلاف بينهم في متعلق الكراهة هل 


.٠١ 5: 5 انظر: الشوكان» "نيل الأوطار"»‎ )١( 

Yo 2١4 انظر: ص‎ (Y) 

ev: ۲ الشوكاني» "نيل الأوطار"»‎ cov: ١ انظر: الصنعاني» "سبل السلام"»‎ (v) 

)€( نسب القول بالكراهة لأبي حنيفة ly‏ يوسف ومحمد أكثر فقهاء المذهب» والظاهر أن المراد كراهية 
التحريم؛ لأتحم قرنوا الجلوس والوطء والاتكاء والنوم بالجلوس للتخلي وقضاء الحاجة. 
انظر: السمرقندي» "تحفة الفقهاء"» cYov: ١‏ الكاساني » علاء الدين» أبو بكر بن مسعود 
»"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ". (ط5؟ .دار الكتب العلمية » BV ELT‏ = 1985م )» ١‏ 
٠:‏ الزيلعي» عثمان بن علي بن محجن البارعي »"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق".( 
ط ١ءالقاهرة:‏ المطبعة الكبرى الأميرية » ۱۳۱۳ هھ )» PETE Y‏ ابن عابدين » محمد أمين بن عمر 
>" رد bal‏ على الدر المختار" ( حاشية ابن عابدين ) c‏ ( بيروت: دار الفکر)»۲ .Y£o:‏ 

(o)‏ هذا ما صرح به الشافعي في الأم ryt: ١‏ والظاهر أنه أراد كراهة التحريم لأنه جعل النهي عن 
الجلوس المعتاد والجلوس للتخلي واحداًء وكذلك حمله الشيرازي والحاملي على التحريم حيث نصوا 
على عدم الجواز» ونسبه النووي للأصحاب» وحله جمهور الشافعية على التنزيه. 
انظر: الشيرازي» "المهذب"» TOAD Y‏ ,لماوردي » أبو الحسن علي بن محمد البصري » "الحاوي 
الكبير". تحقيق علي محمد معوض و dole‏ عبد الموجود »(ط١ءبيروت:‏ دار الكتب العلمية» 
8 هھ -۱۹۹۹ YYA: ۳ qe‏ النووي» "شرح صحيح ues‏ ۷ :۲۷ النووي (Esel c‏ 
© :3488 الأنصاري»" أسنى YY C CJUI‏ 

)1( صرح أكثر الحنابلة بالكراهة. انظر: ابن قدامة» CVAD ۲ el gall”‏ ابن مفلح » محمد بن مفلح» 
"الفروع ". تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي € Vb)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ٠٤۲٤‏ ه - 


— Yoo — 
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هو التحريم أو التنزيه. 
أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بذات الأحاديث التي استدل lg‏ 
أصحاب القول الأول» إلا أتمم حملوا النهي الوارد Led‏ على ash SH‏ 
وقد أجيب عن هذا الاستدلال: ob‏ الأصل في النهي هو que!‏ وحمل النهي 
الصريح على الكراهية خلاف الأصلء كما أن تعليل النهي في بعض الأحاديث بتأذي 
صاحب القبر دليل على أن المقصود هو التحريم؛ ذلك أن أذية المؤمن محرمة بكتاب الله . 
القول الثالث: جواز الجلوس والمشي والوطء والاتكاء على القبور وهذا قول 
uiae a Galea auis c Isa‏ 
أدلة هذا القول: 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
-١‏ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الجلوس مقيداً بالجلوس 
لقضاء الحاجة ومن ذلك: 
- ما رواه الطحاوي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: "إنما تمى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث؛ غاقط أو بول" . 
- وما رواه الطحاوي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


Looy Y »" الإنصاف‎ " «esr v: ۲) م‎ ۳ 

VAAL 5 انظر: ابن قدامة» "المغني"» ۲ :۳۷۸ النووي» "المجموع",‎ )١( 

Nev > الشوكاني» "نيل الأوطار"»‎ cv «o: ١ انظر: الصنعاني» "سبل السلام"»‎ (Y) 

(v)‏ واستثنوا القبر المسنم فيكره المشي عليه. انظر: الإمام مالك» "الموطأ", cvv: ١‏ القيرواني» أبو محمد 
Le‏ الك WFAN QU Ludo coole otl" cu af cs‏ من Lane‏ مق E. LGN‏ 
عبدالفتاح محمد الحلو» وآخرين Ab)‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي » ٠٠٥۳: Y (e ١9395‏ ابن 
جزي» "القوانين الفقهية"» Moe‏ 

)£( انظر: الطحاوي» "شرح معان الآثار"» Lov: ١‏ وأيد هذه النسبة العيني في "عمدة القاري"» ۸ AAE‏ 

)0( أخرجه الطحاوي في شرح gles‏ الآثار CONVEY‏ وقال ابن حجر في فتح الباري ۳ Ji" YY£:‏ 
إسناده ثقات". 


— Yo" — 
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أنه قال: "من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط» UG‏ جلس على DO ipe‏ 
ووجه الدلالة: أن هذه الأخبار بينت أن الجلوس الحرم هو الجلوس على القبر للتخلي» 
وقيدت ما جاء من النهي عن الجلوس على القبر مطلقاً بالجلوس للتخلي» وما سواه فغير 
داخل في النهي. 
وقد أجيب عن هذا الاستدلال: بأن النهي عن الجلوس على القبر للتخلي لا يدل 
على جواز الجلوس لغيره» بل يقال: جاء النهي عن هذا وهذاء فجاء النهي عن الجلوس 
المتعارف على القبر» وعن المشي والوطء cade‏ وجاء النهي عن الجلوس لقضاء الحاجة على 
ا 
وأجيب عن حديث al‏ هريرة رضي الله عنه Ob‏ ضعيف» Oly‏ الصحيح عنه هو عموم 
Osa ab on ge‏ 
-١‏ ما ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من جواز الجلوس على القبور 
وتوسدهاء ومن ذلك: 
- ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجلس على O pil‏ 
le ye age -‏ وض ul uo ab‏ كان Fy dang,‏ 
وقد أجيب عن هذا الاستدلال: Ob‏ ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يعارض 
به الخبر الثابت عن الي صلى الله و بل إن ما ورد عنه من فعله» معارض بما ورد عنه 


(Y)‏ أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار co Y V: Y‏ وقال البيهقي في معرفة السنن Yoo: o‏ : "ومحمد 

بن أبي حميد ضعيف عند أهل العلم بالحديث "» وضعفه ابن حجر في فتح الباري NY 54: Y‏ 

(Y)‏ انظر: الإمام مالك "الموطاً"» cvs ١‏ الطحاوي» "شرح gles‏ الآثار"» co V: Y‏ العيني» "عمدة 

. ۱۸٤: 8 القاري"»‎ 

TOP oo البيهقي» "معرفة السنن والآثار"»‎ 23١7: ١ eSI انظر: الإمام الشافعي»‎ (v) 

)£( انظر: البيهقي» "معرفة السنن والآثار" coo: o‏ ابن حجر "فتح الباري"» NV £2 Y‏ 

)0( ذكره البخاري في "صحيحه" معلقاً (Ao: Y‏ ووصله الطحاوي في "شرح معان الآثار"» oV: ١‏ 

(5) رواه مالك في "الموطأ" بلاغاً cvv: ١‏ ورواه مسنداً بسند منقطع الطحاوي في "شرح معان الآثار"» 
CV 57: ١‏ وقال البيهقي في معرفة السنن Yoo: o‏ "منقطع موقوف". 

ev: ۲ انظر: الشوكاني» "نيل الأوطار"»‎ (v) 
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من قوله» فقد ورد عنه أنه قال: LI oS"‏ على جمرة حتى تطفأ أحب إل من أن Wi‏ على 
od‏ ومعلوم أن الجلوس لا يكون إلا بوطء. أما ما ورد عن علي رضي الله عنه فغير ثابت 


عنه. 


الترجيح: 

بتأمل أدلة هذه الأقوال الثلاثة» يتبين رجحان القول الأول» وهو تحريم الجلوس على 
القبور» والمشي والوطء والاتكاء عليها من غير حاجة» وذلك لصراحة الأحاديث الناهية عن 
ذلك» ولضعف ما استدل به من قال بالكراهة OF‏ الأصل في النهي هو التحرم» وضعف 
أدله من قال بالجواز وتأويل الأحاديث بتفسير الجلوس المنهي عنه بالتخلي» op‏ هذا التأويل 
بعيد» ومخالف لعادة العرب في حديثهاء فإنه يقال: جلس فلان» ويقصد به الجلوس 
المتعارف» ولا يقال جلس فلان بمعنى: تغوط أو قضى Dist‏ كما أن حجتهم في تقييد 
النهي عن الجلوس بالجلوس بقضاء الحاجة حجة ضعيفة» وذلك لتنوع الأحاديث في النهي 
عن الجلوس والوطء والمشي والاتكاء على القبور» نما يدل على أن النهي مطلق. 

وهذا الخلاف هو في مسألة الجلوس امجرد, أما إن انضاف إلى الجلوس على القبر 
كلام أو فعل يضر Coll‏ ويؤذيه» من فاحش القول» ومالا يليق من الفعل» فإنه منهي 
ald as‏ تأذي ct‏ بذلك". 

ومن ذلك أن يصاحب الجلوس أو المشي أو الاتكاء معنى من معاني الاستخفاف 
والاحتقار والإهانة Ob‏ ذلك محرم لعموم أدلة النبي عن احتقار المسلم» وأذيته. 
#- المشي بين القبور بالنعال: 

المشي بين القبور بالنعال إذا كان على وجه التكبر» والإهانة للموتى» فإنه qu£‏ ولا 
يكاد يكون هذا Se‏ للنزاع» لعموم الأدلة الدالة على النهي عن إيذاء الميّت واحتقاره 


. تقدم تخرجه ص۱۷‎ (Y) 
Lousy cula انظر: ابن حزم»‎ (Y) 


YE YYTE Y انظر: ابن حجرء "فتح الباري"»‎ (Y) 


— YOA— 
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00 


أما مجرد المشي بين القبور بالنعال فقد اختلف الفقهاء في هذا الفعل على ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: eX‏ المشي بين القبور بالنعال. JU,‏ به بعض Cauda‏ 
والشوكاني OP‏ وابن حزم إلا أنه خصه بالمشي بالنعال السبتية دون Vane‏ 

واستدل أصحاب هذا القول: Ob‏ البي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يهشي بين 
Jos REE‏ 

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تى عن المشي بين القبور بالنعال» وأمر 
بإلقائهاء وذلك إكراماً لأهل القبور» واحتراماً Lb‏ والأصل في النهي التحرم» وهذا عام في 
كل نعل ولا يختص بنعل معين لعدم الفارق. 

القول cqui‏ جواز المشي بين القبور بالنعال. وهذا قول sous Duda‏ 


وإهانته 


(Y)‏ وهذا مفهوم من تعليل كثير من العلماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب السبتيتين بإلقائهماء حيث 
علل من برى الجوار Ob‏ النهي لصورة زائدة على st‏ لمشي بالنعال» وهي ما يحتمل أن يكون النبي صلى 
الله عليه وسلم رآه من عدم احترام المقابر من صاحب السبتيتين» أو الاستهانة بحقهاء أو الاختيال في 
مشيته» أو الأذى الذي يدنس حرمة القبور. انظر: النووي» "امجموع"» ARI ٠‏ ابن حجرء "فتح 
الباري"» Y 8: Ye‏ العيني» "عمدة القاري" 2١507: A‏ قليوبي» "حاشية قليويي"» ٤٠٠: ١‏ . 

٩ وابن القيم في "تمذيب السنن"»‎ ."0 4: Y قال به القاضي أبو يعلى. انظر: ابن مفلح» "الفروع"»‎ (Y) 
المشي بالنعال بين القبور أشد من الجلوس عليها.‎ Jar حيث‎ ۷: 

Vi E انظر: الشوكاني» "نيل الأوطار"»‎ (v) 

)£( انظر: ابن حزم» "احلي"» ۳ :559" 

(5) رواه أبو داود وغيره » وقد تقديم تخريجه ص NO‏ 

(x)‏ خلافاً لابن حزم. انظر: ابن حزم LEI‏ :855 » ابن القيم» "تحذيب السنن"» ٩‏ :۳۷» ابن 
حجرء "فتح الباري rear ٠١"‏ الشوكاني» "نيل الأوطار"» > evi‏ 

(V)‏ انظر: العيني » بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى» "البناية شرح الحداية ".( ط١ءبيروت‏ : دار 
الكتب العلمية » ١5٠٠‏ ه - ۲٠٠۰‏ م), e 551: Y‏ الطحطاوي» LAT‏ بن محمد» "حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح". تحقيق محمد الخالدي»( ط ١ءبيرت:‏ دار الكتب 
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واستدل أصحاب هذا القول: مما ثبت في الصحيحين عن النبي 8E‏ أنه قال عن 
اميت إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه: "إنه ليسمع قرع ON Bs‏ 

ووجه الدلالة: أن قرع النعال هو صوت ضربما للأرض بالمشي» Jab‏ على جواز المشي 
بين ظهراني القبور O pedo‏ 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بعدم التسليم بدلالة الحديث على جواز المشي بين 
القبور بالنعال» فليس في الحديث إلا الحكاية عمن يدخل المقابر بالنعل» وذلك لا يقتضي 
تحرماً أو إباحة» ثم إن سماع Call‏ قرع نعالهم لا يستلزم أن يكون المشي بين القبور» فقد 
OS‏ ذلك وهم مولون Nyse‏ 

القول الغالث: كراهية المشي بين القبور بالنعال» واستحباب خلعهما إلا أن تدعو إلى 
ذلك حاجة. وهذا قول ابن حبيب من المالكية("» والماوردي من PUE‏ وهو المذهب 
aue‏ انا 


لعلمية » ۱۸٤۱ھ‏ — (AV AAV‏ ص١١٤٠‏ إلا أن العيني في "شرح سنن أبي داود" مال إلى عدم 

صرف دلالة حديث النهي AV:‏ 

(Y)‏ انظر: الحطاب » محمد بن محمد الطرابلسي»" مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". Nb)‏ دار 

لفكر » ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲م) » ۲ cor‏ الدردير» أحمد بن محمد بن أحمد العدوي» " الشرح 

لكبير". ومعه حاشية الدسوقي» ( دار الفكر) LEYA ١‏ 

VY VY الأنصاري» "أسن المطالب"»‎ CYAA: © انظر: النووي» "المجموع"؛‎ (Y) 

YE: ۲ انظر: ابن مفلح» "الفروع"»‎ (Y) 

> (YAV) ومسلم في "الصحيح" برقم‎ (A: ۲ »)۱۳۳۸( أخرجه البخاري في "الصحيح" برقم‎ )٤( 
Yen 


SY£Y: Y JS RM CARS" انظر: ابن الجوزي»‎ (o) 


)1( انظر: ابن القيم» "تمذيب السنن"» OPAL ٩‏ الشوكاني» "نيل Vi 5 C AM‏ 
(V)‏ انظر: الحطاب» "مواهب الجلیل"» ۳ vov:‏ 

YTA ۳ انظر: الماوردي» "الحاوي الكبير"»‎ (A) 

.ه51١:‎ Y المرداوي» "الإنصاف",‎ c «Y: Y انظر: ابن مفلح» "الفروع"»‎ (A) 


— Y^. — 


جرية الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي» دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 


واستدل أصحاب هذا القول: بحديث صاحب السبتيتين» وأمر البي 3E‏ بإلقائهماء 
cotes I ae Jay bs ily‏ كرا ال Og‏ 

وقد أجيب عن هذا الاستدلال: Ob‏ النهي في الحديث يدل على عدم الجواز» إذ هو 
الأصل في النهي» وحمله على الندب لا دليل Male‏ 

وقد أجيب عن ذلك: ob‏ العذر يمنع الوجوب في الأحوال التي تكثر أن dues‏ 
Sl ene RNS‏ وك Os‏ فكاة للم MA coti des‏ 

الترجيح: يظهر من عرض أدلة الفقهاء قوة ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث» 
وهو القول بالكراهة» وذلك OY‏ في قولهم جمعاً بين النصوص» حيث إن الاحتمال الوارد في 
حديث Call ple‏ قرع النعال صالح لأن يكون صارفاً لدلالة حديث صاحب السبتيتين من 
cops‏ كلع dled!‏ إلى Oia‏ 

وهذا في المشي opt]‏ بين القبور بالنعل» أما إذا Cole‏ ذلك إهانة مقصودة» كأن 
يصاحب المشي خيلاء وتكبر» أو إيذاء بقذر في النعال فهو حرم لعموم أدلة e£‏ إيذاء 


od وإهانته في‎ ool 


٤‏ - إلقاء الزبل والنفايات على القبورء أو تحويل مياه الصرف الصحي إليها. 

كما أنه يحرم في الشريعة التخلي بين القبور؛ لما فيه من تنجيس ظاهر القبر» وتدنيسه» 
فكذلك يحرم إلقاء القاذورات والأوساخ والنجاسات cede‏ وكذلك إجراء مياه المراحيض 
إليها التي رما يصل معها التنجيس والتدنيس إلى رفاة الموتى» فيكون هذا الفعل من أفعال 
الإهانة محرماء وقد نص على ذلك عدد من الفقهاء» SLB‏ ابن مفلح -رحه الله- في الفروع: 


EYA Y CAM aulas انظر: ابن‎ (Y) 

evi > انظر: الشوكاني» "نيل الأوطار"»‎ (Y) 

.571١: Y CAM aulas انظر: ابن‎ (Y) 

V4: 7١ انظر: ابن عبدالبر» "التمهيد",‎ )٤( 

(sd قليوبي» "حاشية‎ v: ٩ ابن حجرء "فتح الباري"»‎ EY Y: Y انظر: ابن قدامة» "المغني"»‎ (e) 
KETTE 
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AN sas eel کیت‎ dudit o] يمنع من جميع ما يؤذي الحي‎ liba" 

qi الله عَلَيْهِمْ‎ dA; نا‎ 2d d 3$ " الله - في المدخل:‎ aay — ابن الحاج‎ JU 
pi وَهُوَ عَلَى وَجْهِ‎ die Gei Me و على لقب فَإِذَا گان‎ weld oy) عَلَى جُلُوسٍ‎ 
G alle ui WE 417 ss مَنْ‎ ds PERT EG ES. الشَّمْم‎ ALES. ظَاهِرٌ‎ 
الثطوية‎ uns Aus cu Ts في‎ Sd وَالْعَائْطٍ‎ "m يَفْعَلُونَهُ جين إِقَامَتِهِمْ عِنْدَهُ من‎ 
OF ss p LS d النّجَاسَةُ‎ pus PN تخت‎ SS aL us في‎ cci إل‎ ios 
GF coe مِنْ‎ US من‎ Riad ades ah te acida من قَضَاءِ‎ Lal كَذَلِكَ فهو‎ aus 

وقال ابن باز- رحمه الله -: " الواجب احترام قبور المسلمين» y‏ يجوز دهسها 
بالسيارات ولا امتهاتما بالمرور عليهاء أو وضع القمامات عليهاء أو نحو US‏ فالواجب أن 
ae‏ هؤلاء» وعلى الدولة ley‏ المسؤولين أن يلاحظوا ذلك وأن بمنعوا الناس من الاستهانة 
بالموتى» والإيذاء للموتى"7". 
ه- رفع الأصوات المنكرة, وفعل الحرمات عندها. 

وهذا لون من ألوان إهانة القبور وانتهاك حرمتها وهي أفعال مخالفة لعموم النصوص 
لموجبة لاحترام القبور» ورعاية حرمة ساكنيهاء وعدم إيذائهم, فزائر القبور أو المار يها ممنوع 
"من إحداث مالا يليق من الفحش قولاً وفعلاً لتأذي الميّت ل 

وقد جعل بعض أهل العلم احتمال وقوع ذلك هو سبب كراهية الجلوس عند القبور 
والمبيت les‏ ويدخل في الأقوال المنكرة الفاحشة ما يكتب عند القبور على أسوار المقبرة 


ee Y ابن مفلح » "الفروع"‎ (Y) 

.۲۷۸: ۳ ابن الحاج» محمد بن محمد العبدري »" المدخل".( دار التراث)»‎ (Y) 

Gb (Y)‏ عبد العزيز بن عبد الله ء"فتاوى نور على الدرب". جمعها: الدكتور محمد الشويعر» (الرياض: 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء)» VIA :١5‏ وانظر: الشيخ » محمد بن إبراهيم» "فتاوى 
ورسائل ”ماحة الشيخ بن عبد اللطيف آل الشيخ". جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم» b)‏ )0 مكة المكرمة: مطبعة الحکومة » Y Ye Y: ۳ (a ١899‏ :5714 . 

)£( ابن حجرء "فتح الباري"» YY £2 Y‏ 

£oY: Y انظر: القسطلاني» "إرشاد الساري"‎ (e) 
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أو أبواما فكل ذلك إهانة للموتى وانتهاك لحرمة القبور. 

فالقبور موضع للخشوع» والاعتبار» فهي أول منازل الآخرة» فإحداث أنواع الفحش 
من القول أو الفعل لا يليق» وقد كره عدد من الفقهاء الحديث بأمر الدنيا والضحك والتبسم 
عند A‏ 


المطلب الثاني : الاعتداء على القبر بنبشه والتعدي على ما بداخله 
تتمثل هذه الصورة من صور الاعتداء على القبور بنبش القبر» وفتحه بعد دفن صاحبه 
فيه» سواء OUT‏ ذلك مع قرب العهد أم طوله؛ إذا علم أنه لم cche‏ وأن شيئا من عظامه باق» 
وكان هذا pal‏ ضرورة أو حاجة» أو سبب شرعي صحيح. 
وقد اتفق العلماء على حرمة نبش القبر لغير ضرورة» أو حاجة» أو سبب شرعي 
nore‏ فمن اعتدى على قبر محترم بالنبش؛ وكشف جسد wohl‏ أو عظامه فقد ارتكب 
محظوراً شرعياً من جهتين: 
-١‏ انتهاك حرمة الميّتء والاطلاع على ما يكره الاطلاع عليه لو كان che‏ والأصل 
بقاء حرمة call‏ كحال حياته وتحريم إيذائه. 
؟- انتهاك حق aU‏ في الموضع الذي دفن فيه» فموضع القبر في حكم الحجبس 
والوقف عليه ما دام شيء منه BY‏ فيد(" . 
(Y)‏ انظر: الدردير» أحمد بن محمد العدوي» "الشرح الصغير".و معه حاشية الصاوي c‏ ( دار (HLH‏ 
:9 البهوق» "الروض ATAT eel‏ 
(Y)‏ حكى الاتفاق ابن الحاج في "المدخل"» VAD Y‏ وقد صرح الفقهاء أن الأصل تحريم نبش القبر بعد 
دفن صاحبه ad‏ وأجازوا النبش في بعض الحالات للضرورة والحاجة؛ إذا وجد سبب شرعي أو 
غرض صحيح للميت فيه مصلحة» على اختلاف بينهم في بعض الحالات. انظر: السمرقندي» 
"تحفة الفقهاء" Yoy: ١‏ ابن نجيم» "البحر الرائق ۹٦: Ye‏ داماد أفندي» "مجمع الأغر"» ١‏ 
:۷ ابن عبدالبر» "الاستذكار"» VOI o‏ ابن جزي» "القوانين الفقهية"» (ص55). الحطاب» 
"مواهب ال جليل"» ۲ cYov:‏ الماوردي» "الحاوي الكبير" v‏ :۱۹۳ الأنصاري» "أسنى المطالب"» Y‏ 
YYA:‏ الشربيني» "مغني الحتاج"» ۲ COAT‏ البهوقٍ »"شرح منتهى الإرادات"» ١‏ :7378 الرحيباني» 
"مطالب أولى النهي"» ca o: ١‏ الشوكاني» "السيل الجرار"» (Y Y euo)‏ 
(v)‏ انظر: ابن الحاج» "المدخل" VAD Y‏ ابن نجيم» "البحر الرائق" Y Ye: Y‏ المازري» أبو عبد الله محمد 
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وقد تتنوع هذه الصورة من الاعتداء Om‏ الغرض من النبش أو ما يصاحبه من 


١-نبش‏ القبر مجرد العدوان والظلم. 

قد يكون نبش القبر أو إفساده؛ لغرض الإساءة للميت أو لذويه» وكل ذلك يعد 
جريمة محرمة يستحق صاحبها الردع» Gy‏ ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: 
"ومن نبش قبور المسلمين عدواناً عوقب Le‏ يردعه وأمثاله عن ذلك" . 

وقد تقدم نص الفقهاء على تحريم هذا الفعل» وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم 


M على تغليظ هنذا‎ Jay نما‎ cde 


AB pag Col نبش القبر وإخراج كفن‎ Y 
وهذا الفعل من صور الاعتداء على القبر محرم» وقد نص الفقهاء على ذلك» ويسمى‎ 
فاعلها النباش: وهو الذي يحفر القبر ويسرق الكفن» واختلفوا في عقوبته» هل هي حدية‎ 

فيقطع» أو تعزيرية Ces‏ 


بن علي ."شرح التلقين" .تحقيق ARE‏ المختار السّلامي» VL)‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي 
oP «V: Vale ۸‏ مواهب الجليل Y‏ :2557 سبل الإسلام CES Y: ١‏ فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد بن إبراهيم ۳ YNA‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 9 AYY‏ 

(Y)‏ ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» " المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام". جمعه 
ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم»( ۱٤۱۸ Vb‏ ه).” LY £V:‏ وانظر: فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد بن إبراهيم Ye 5: Y‏ 

. ١5ص انظر: ما تقدم‎ (Y) 

(v)‏ فذهب الحنفية إلى UT‏ جناية توجب الزجر دون القطع» وذهب بقية الفقهاء إلى UT‏ توجب القطع إذا 
بلغ المسروق نصاباً» Glory‏ مزيد بيان حول هذه المسألة. انظر: المرغيناي» "المداية"» ce: Y‏ 
الموصلي» "الاختيار" > ٠٠٠:‏ الإمام مالك coYV: > CASA‏ ابن عبد البر» "الكافي" Y‏ 
hele ecu he AT:‏ بن يحبى »" مختصر المزنى ". ملحق AVL‏ » (بيروت: دار المعرفة)» A‏ 
۷٠:‏ النووي» "روضة الطالبين"» ٠١:‏ :۱۲۹٠ء‏ خرقي» gh‏ القاسم عمر بن الحسين »" مختصر 
الخرقى". ( ط١‏ دار الصحابة للتراث»7١541١1ه-998١).ص ٠١١‏ ابن مفلح» "ليدع" ۷ 
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۳-نبش القبر لغرض العدوان على جسد Cah)‏ وعظامه. 

وقي هذا الفعل يكون الغرض من نبش القبر هو الاعتداء على جسد ce‏ أو 
عظامه» بالأخذ أو الكسر أو الإهانة» وهو فعل مرم cut‏ ويدل على ذلك قول النبي صلى 
ا alle‏ وسل كر SAU NUT‏ كير ف ا 

فأسس هذا الحديث لقاعدة جنائية» وهي أن كل عدوان وجناية على جسد اليّت» 
فهي في الثم كالعدوان والجناية على جسد الحي» وذلك شامل للعظم eus‏ فكل ما يعد 
جناية على جسد الميت من خطف أو ضرب أو كسر أو جرح أو حرق؛ فهو عدوان وسيئة 
وظلمء وهو في AY‏ كالجناية على جسد الحي» إلا أنه لا يوجب Noted‏ 


JELY: 

.١ 5١ص تقدم تخريجه‎ (Y) 

" ابن الحاج»‎ ٠٤٤: MY ابن عبدالبر» "التمهيد",‎ 25١5: ١ انظر: الإمام الشافعي» "الأم"»‎ (Y) 
Y القاري» "مرقاة المفاتيح"»‎ ٠١۸: 5 داود"»‎ al العيني» "شرح سنن‎ YEY: Y المدخل"»‎ 
NINE 

dil (v)‏ المراجع المتقدمة» ابن حزمن ٠١٠: ١١ d AA"‏ وقد حكى الإجماع على أنه لا قصاص في 
الجناية على جسد LM‏ 
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المبحث الثالث: أركان جريمة الاعتداء على القبور 
توطئة: 
يقصد بأركان الجريمة عموماء أجزاؤها المكونة لحقيقتهاء المميزة لما عن غيرهاء وعيل 
شراح الفقه الجنائي العام إلى أن دراسة الجرعة تستوجب تحزئتها إلى عناصر منفصلة ومتميزة» 
وقد اتحه أكثر شراح القوانين إلى تقسيم الجريمة إلى عنصرين أساسيين هما: 
- العنصر الموضوعي: ويشمل النشاط الذي يصدر عن الفرد» وما يترتب عليه من 
نتائج في العام الخارجي» وهذا هو الركن المادي. 
- العنصر الشخصي: وهو LEYI‏ النفسي للفاعل» ويضم ile‏ العلم والإرادة» وهذا 


هو الركن المعنوي. 
ويضيف بعض شراح القانون الجنائي : عنصر المشروعية للسلوك الإجرامي» وهو الركن 
(Y) n‏ 


وعنصر المشروعية في جريمة الاعتداء على القبور» وهو الركن الشرعي لاء تقدم الحديث 
عنه عند ذكر الأساس الشرعي لتجريم الاعتداء على القبور» حيث تضمنت النصوص الشرعية 
امحكمة من GLI‏ والسنة تحريم الاعتداء على القبور بكل صورة» سواء IST‏ ذلك بالإهانة 
الحسية أو المعنوية» أو الاعتداء على موضع القبر بالنبش والتخريب أو على رفات eB‏ داخل 


pel 
وسيكون الحديث في هذا المبحث متجها لبيان الركن المادي والركن المعنوي هذه‎ 
ا جريكة.‎ 


(Y)‏ انظر : عثمان» آمال عبدالرحيم» "النموذج القانوني للجريمة". مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية » (جامعة 
عين هس » اليجلد TEE:‏ ص ۸ وما بعدها » الخلف» د. علي Er‏ الشاوي» د. سلطان»" المبادئ 


العامة قي قانون العقوبات ". ( بغداد: المكتبة القانونية ). ص ٠۳۸‏ . 
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المطلب الأول: الركن المادي لجريمة الاعتداء على القبور. 

عرف الركن المادي للجرعة بأنه: "الواقعة الإجرامية» وهو السلوك المادي الخارجي 
الذي ينص القانون على QT‏ وعرف أيضا بأنه: " الفعل أو السلوك الذي يجرمه 
القانون الجنائي» ويرتب عن القيام به عقوبة". 

وهو يتألف من ماديات الجرعة وهي ثلاثة عناصر: وهي مفصلة كالآن : 

العنصر الأول: الفعل الإجرامي: ويسمى النشاط والسلوك الإجرامي» ويراد به النشاط 
الإجرامي المكون للجرعة. 

العنصر الثاني: النتيجة الجرمية: وهي التغير الظاهر المادي الذي يحدث كأثر للسلوك 
الإجرامي الذي قام به الجاني» فهي أثر واقعي أو قانوني أحدثه الفعل» فهي نتيجة ممنوعة 
BED "m‏ | 

العنصر الثالث: العلاقة السببية: وهي رابطة سببية تربط بين الفعل والنتيجة» Ob‏ 
deal 045‏ يسبت Je‏ 

وعلى هذا فإنه يقال في الركن المادي لجرعة الاعتداء على القبور إنه: يتمثل في أي فعل 
يقع على القبر أو حوله يتضمن اعتداء حسيا أو معنويا على حرمة القبر» أو على موضعه؛ 
ومحتوياته. 

ويمكن تحديد عناصر الركن المادي كما يلي: 

أولا: الفعل الجرمي: وهو أي فعل يصدر من gH‏ يقع على القبر أو حوله» أو على 
محتوياته؛ يتضمن اعتداء حسيا بالنبش أو الإزالة والتخريب أو التدنيس» أو معنويا بما يدل 
على الإهانة وانتهاك الحرمة. 

ثانيا: النتيجة الجرمية: هو وقوع ما يدل على الإهانة وانتهاك الحرمة للقبور وما 
بداخلها من جسد لميت ورفاته» أو حصول التعدي الحسي على القبر ومحتوياته بالنبش أو 
التخريب أو الإزالة أو إلقاء النجاسات وما أشبهها. 


. ٠١۸ ص‎ c الخلف » الشاوي» "المبادئ العامة في قانون العقوبات"‎ (Y) 
. ۸۳ ص‎ (AY e قصير» فرج ^ القانون الجنائي العام ".( تونس: مركز النشر‎ (Y) 
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ثالغا: العلاقة السببية: LY‏ لاكتمال الركن المادي لجريمة الاعتداء على القبور أن 
يكون هناك ارتباط سبي بين السلوك الصادر عن الجاني» وهو فعل الاعتداء» وبين النتيجة 
وهو تحقق العدوان وانتهاك حرمة القبور» وهذه العلاقة هي محل نظر الحقق والقاضي في 
إستاد الجرمة لجان 


المطلب الثاني : الركن المعنوي لجريمة الاعتداء على القبور. 

يقصد بالركن المعنوي للجريمة ما يشمل عناصرها النفسية» وذلك Ob‏ يكون BEI‏ 
متصفا بإرادة حرة واعية» وتمييز واع حيال فعله . 

وق Al‏ الغمندية يتمقل الكن المعنوي فق القضد الائ وهي GUE Bob LA)‏ إلى 
العمل المادي المجرم مع dale‏ بنتيجته وإرادته لحا . 

فللقصد الجنائي إذن عنصران هما العلم والإرادة (4. 

وجرعة الاعتداء على القبور هي من الجرائم العمدية» فالركن المعنوي ها متمثل Q‏ 
القصد الجنائي» فلابد لاكتمال الجريمة أن يتوفر عنصرا القصد الجنائي» وهما: 

أولا: العلم: فلابد أن يكون المعتدي على القبور Ob Ue‏ ما صدر عنه حرم شرعاء 
والعلم بالتحريم شرط لاستحقاق العقوبة متفق عليه بين الفقهاء . كما يشترط of‏ يكون 


)١(‏ انظر : العلفي » نبيل محسن» "ماهية الركن المادي المكون للجريمة". Ae‏ القضائية » (وزارة العدل 
اليمينة العدد ۳ » 7١50م.)»ص ۲٠۹‏ 6 محمد د.محمد نصر ع" الوسيط في القانون الجزائي » 
القسم العام وفقا للأنظمة المقارنة ".( الرياض:مكتبة القانون والاقتصاد» eV VY‏ ص W‏ € 
حسني» "الفقه الجنائي الإسلامي"» ص ٠٠٤‏ . 

"gee bil (Y)‏ الفقه الجنائي الإسلامي"» ص ٠٠١۲‏ » القصير» "القانون الجنائي العام" 
GLI Y Ye‏ .و الشاوي» "المبادئ العامة في قانون العقوبات"» ص NEA‏ 

.١5٠ص.»"تابوقعلا انظر: الخلف» والشاوي» "المبادئ العامة في قانون‎ (Y) 

)£( انظر: المشهداني» د. محمد cae i‏ "الوسيط في شرح قانون العقوبات ". (الأردن: مؤسسة الوراق Cpe‏ 
NYT 2 ») ۰۰٦‏ 

(o)‏ انظر: ابن نجيم» "البحر الرائق"» c£ io‏ القيرواني» "النوادر والزيادات", ۳٠۲: ١4‏ » الشافعي» "الأم 
VC‏ :۱۷۸ » ابن قدامة» ٩ gall"‏ :8ه . 
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ob Ule‏ ما وقع عليه فعل الاعتداء قبر محترم» OY‏ الفعل حيئذ يكون خطأ. 

ثانيا: الإرادة: فلابد لتحقق الجريمة أن يكون المعتدي على القبور قاصدا لفعله» 
توجهت له إرادته عن وعي واختيار» وذلك OY‏ المكره غير مؤاخذ في الشريعة لقوله تعالى: 
JLB Gp‏ شيك EOI‏ وقرله: Ju 405 se gd y‏ 
Dus‏ 

ويكفي لتحقق القصد الجنائي أن تتجه إرادة الجاني لفعل العدوان وهذا ما يعرف 
بالقصد الجنائي Oai‏ إلا أنه في بعض صور جرية الاعتداء على القبور لابد من توفر 
قصد جنائي خاص» وهو قصد الاعتداء أو الإهانة, أو الإيذاء لذوي الميت أو عامة 
المسلمين, وذلك في الصور المختلف فيها بين الفقهاء. مثل مجرد الجلوس على القبر» أو 
المشي على القبورء أو المشي بينها بالنعال» فيتوجه اشتراط القصد الجنائي الخاص هناء 
وهو قصد الإهانة وإيذاء مشاعر المسلمين, وهذا القصد يعرف بأماراته, OIF‏ ينبه فاعل 
ذلك فيصر عليه أو يصاحب ذلك الفعل ما يدل على الإهانة كأن يمشي VE‏ متكبرا 
أو نحو ذلك. 


)1( سورة البقرة آية رقم ( ۲۸١‏ ). 
o age (Y)‏ اقرف V)‏ 
(v)‏ الخلف» والشاوي» "المبادئ العامة لقانون العقوبات"» ص NOY‏ 
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ا مبحث الرابع : عقوبة جريمة الاعتداء على القبور 
المطلب الأول: العقوبة الحدية لجريمة الاعتداء على القبور 

أولا: عقوبة حد السرقة: 

تحدث الفقهاء عن عقوبة حدية لإحدى صور Age‏ الاعتداء على القبور» وهى 
جرمة نبش القبر بعد إغلاقه» وسرقة كفن الميت وهو ما يعرف بالنباش. وقد اختلف 
الفقهاء في عقوبة النباش ]13 بلغت قيمة الكفن نصاب السرقة» هل يقطع fis‏ أم لا؟» وهم 
في ذلك قولان: 

القول الأول: أن النباش يقطع ae‏ إذا بلغت قيمة الكفن المسروق من القبر نصاباً. 
Oa, Cau 0 Jus us bing‏ روفو dg‏ ان og‏ 

أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة» منها: 


GC BNE AG قال تعالى: والس ارق‎ -١ 
سارق» وهو داخل‎ als ÁLS كفناً قيمته‎ all من‎ Ast وجه الدلالة: أن النباش إذا‎ 
tud شارف‎ tote "شازق‎ cce ويدل له قول عائشة رضي لله‎ (0; sf عموم‎ d 


DUNT a يمس‎ I 


(Y)‏ قال ابن عبد البر في "التمهيد" :٠٤١ : ٠۳١‏ "النباش هو الذي يحفر على CM‏ فينبشه» ويخرجه 
ويحرده من ثيابه ويأخذها". 

AAYE Y CGU! ابن عبدالبر»‎ cory $ انظر: الإمام مالك "المدونة"»‎ (Y) 

YA: ۱۰ النووي» "روضة الطالبين"»‎ CY: ۸ "مختصر المزني"»‎ quil انظر:‎ (Y) 

)£( انظر: الخرقي» "مختصر الخرقي" ص ١١۳١ء‏ ابن مفلح» V pai"‏ :447. 

.۲۷: ۷ العيني» "البناية"»‎ ٠٠٠: > ue VI^ انظر: الموصليء»‎ (e) 

)3( سورة المائدة آية رقم AYA)‏ 

YE: Y انظر: الماوردي» "الحاوي الكبير"‎ (V) 

(A)‏ أخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" By >0۹: ٠۲‏ وأشار إلى أن في سنده سويد بن عبد 
العزيز ضعيف. 

)4( انظر: القراقي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس »" الذخيرة". تحقيق محمد حجي وآخرين» 


—YN. — 
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O4 AIKA j db قوله تعالى:‎ -y 
وجه الدلالة: أن القبر حرز وستر للكفن» كأنه بيت للحي» فالقبر بيت» فمن انتهك‎ 
SL s Ua ey durae 
ما ورد عن عمر رضى الله عنه أنه كتب إلى عامله في اليمن في قوم يختفون في‎ -Y 
(0 ead القبور أن تة‎ 
وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الخبر ضعيف.‎ 
ما ورد عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن نبش‎ -4 
A as 
وأجيب: بأن الحديث ضعيف وقي سنده مجاهيل.‎ 
bs ه- ما ورد من أن عبد الله بن الزبير أنه قطع‎ 
وقول‎ Ond أن النباش لا يقطع» وإنما يعزر بما يزجره. وهو قول‎ igi القول‎ 
عند الشافعية".‎ 
أدلة هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:‎ 
OM" ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قطع على المختفي‎ -١ 


Mei VY he ۱۹۹٤ بيروت: دار الغرب الإسلامي»‎ eb) 

)1( سورة المرسلات آية رقم )0 (Y‏ 

۸٤: Y انظر: الاستذكار‎ (Y) 

Yo: Ye أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ (Y) 

(E)‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 5١5: ١١‏ وقال: "في هذا الاسناد بعض من يجهل". وانظر: 
ابن الملقن » عمر بن علي » "البدر المنير". تحقيق مصطفى أبو الغيط وآخرين» VL)‏ الرياض: دار 
اللمجرة)» A‏ :555. 

)0( أورده مسنداً ابن عبدالبر في "الاستذكار"» ۷ o3 V‏ 

Seo: 5 الموصلي, "الاختيار"»‎ cro: Y Cal انظر: المرغيناني»‎ (3) 

AYA ۱۰ انظر: النووي» "روضة الطالبين"»‎ (V) 

(A)‏ ذكره صاحب JU, vxo: Y "all‏ عنه الزيلعي في "نصب الراية"» IY: Y‏ "غريب "» وقال 
ابن come‏ "الدراية"» :1١١: Y‏ "م أجده "iS‏ والمختفي هو النباش. انظر: البناية ۷ :۲۷. 
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ox‏ 


وأجيب عن هذا الاستدلال: ob‏ الخبر لا يعرف مسند 
؟- ما رواه ابن Gl‏ شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "ليس على النباش 

MT 

وأجيب عن هذا الاستدلال al‏ على فرض صحته عن ابن عباس رضي الله عنهما 

فهو معارض با ورد عن ابن الزبير وعائشة وعمر رضي الله عنهم من أنه لا قطع 


be 
فكانت شبهة في دفع الحد. فلميت لا ملك له‎ oJ أن الكفن 34 لا مالك‎ -* 
(E) uas 
. حقيقة‎ 


وأجيب عنه: al‏ على فرض أن الكفن لا مالك له فلا يمنع of‏ يقطع سارقه» 
كما يقطع في أستار الكعبة وآلات المساجد, كما أنه قد يقال: إن الكفن ملك 
الد EAE Nal af eh aola‏ اليف با 

٤‏ - أن الكفن ليس Sle‏ وذلك لأنه لا يتمول؛ OY‏ الطباع السليمة تنفر منه» فكان 
تافها يوضع للبلى» gle Oly‏ بماليته؛ ففي ماليته قصور لقلة الانتفاع ا 
وأجيب عن هذا الاستدلال: بعدم التسليم» فالكفن مال متقوم» وتعرضه للبلى لا 
es‏ من وجوب القطع في حير تلفي SS Sus s aatis diis‏ 

ه- أن القبر ليس بحرز يحفظ فيه المتاع» ومن شروط القطع الحرز. 
وأجيب عنه ob‏ الحرز تعتبر فيه العادة والعرف» والكفن يترك في القبر فهو حرز 


Mg 
انظر: المرجع المتقدمة.‎ (1) 
LOVE o أخرجه ابن أبي شيبة في "الصنف",‎ (Y) 
تقدم تخريج هذه الآثار.‎ (v) 
. ٠٠١: Y CAM انظر: المرغيناني»‎ )٤( 
YT ۱۳ e" SUI انظر: الماوردي» "الحاوي‎ (o) 
٠۹: ۷ انظر: الكاساني» "بدائع الصنائع"‎ (3) 
.۲۷: ۷ العيني» "البناية"‎ PVT ٠١ coss انظر: الماوردي»‎ (v) 
AY VIA C gall انظر: ابن قدامة»‎ (A) 
Mo: VY انظر: القرافي » "الذخيرة"»‎ (4) 


- yyy- 
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الترجيح: بالنظر G‏ أدلة القولين» يظهر رجحان القول Ob‏ النباش الذي يحفر القبر 
خفية ويجرد الميت من كفنه ويأخذه أنه مستحق لعقوبة حد القطع» لتحقق معنى السرقة فيه 
حيث إنه أخذ JU‏ خفية من مكان Cj‏ وهذه هي حقيقة السرقة» ولقوة ما استدل به 
أصحاب القول الأول. 
ويلحظ أن مصير أصحاب القول الثاني إلى عقوبة التعزير للنباش ليس تموينا من 
جرعته» وإنما بسبب عدم تصورهم حقيقة السرقة الموجبة للقطع في جرية النبش. 
ثانياً: عقوبة حد الردة: 
لو فرض أن أحداً اعتدى على قبر البي BB‏ بإهانة أو احتقار أو استخفاف» أو 
تدنيس حسي أو معنوي فإنه يعاقب عقوبة المرتد» وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم € 
منهم القاضي عياض حيث يقول: " اعْلّم وفقنا الله وإياك ST‏ جميع من سب الى BB‏ أو عباه 
أو AT‏ به gab‏ نَفْسِه أو had‏ دينه أو alas‏ من خصاله أو عَرّض به أو شبهة بشيء 
sc die Sy gf SLES ay: de‏ وداه Jet ib Sly d d‏ 
SY‏ فيه ed gt s ated US JA EN SE‏ من CU is Jya‏ عَلَى هذا 
eel fuut. ON Ui use deseo pisi‏ 
نسب إليه YU‏ يليق بمنصبه عَلَى طريق الذم أو عبث في Gh, Ball ae‏ من eSI‏ 
Sus Lia‏ من الْقَوْل 28 أو عيره بشيء يا CF‏ من البلاء de xeu‏ أو wack‏ 
خض ae 8H) 85,42:]ls ag di aid algal‏ إجماع فخ العلماء وا الو هى 
sä‏ الصحَابَة رضوان Ops ale Wy agile dit‏ فالظاهر من قوله: " عبث في asp‏ العزيرة 
GEL‏ من IS‏ وَهُجر وَمُنكر من J3‏ وَرُور" أنه يعني مواجهة قبره الشريف ول » وإهانة 
قير Sl‏ إهانة slg cal‏ رورس ريه عي oe‏ > وذلك موجب للردة» 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا وسواء كان 
الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء 
وسائر fal‏ السنة القائلين Ob‏ الإبمان قول وعمل. وقد قال الإمام pi‏ يعقوب إسحاق بن 


(Y)‏ اليحصي» القاضي عياض بن موسى»" الشفا بتعريف حقوق المصطفى".( دار الفكر الطباعة والنشر 
والتوزيع» MESA‏ ه — ۱۹۸۸ YNE ۲ (e‏ 


VY - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۱۹۷ — الجزء الثاني 


إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع 
المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو دفع شيئا مما أنزل الله أو 
قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقرا بما أنزل الله وكذلك قال محمد بن سحنون 
وهو أحد الأئمة من أصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة: "أجمع العلماء أن شاتم النبي 
صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله وحكمه عند الأمة القتل 
ومن شك في كفره وعذابه كفر". وقد نص على مثل هذا غير واحد من الأئمة قال أحمد في 
رواية عبد الله في رجل قال لرجل يا ابن كذا وكذا أعني cul‏ ومن خلقك: "هذا مرتد عن 
الإسلام يضرب عنقه"» وقال في رواية عبد الله وأبي طالب: "من شتم BE gil‏ قتل وذلك أنه 
إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام» ولا يشتم مسلم BE‏ " فبين أن هذا مرتد وأن المسلم لا يتصور 
أن يشتم وهو مسلم 1 
المطلب الثاني : العقوبة التعزيرية لجريمة الاعتداء على القبور. 


الفرع الأول: مشروعية التعزير على جربمة الاعتداء على القبور: 
يعرف الفقهاء العقوبة التعزيرية بأتما: "تأديب استصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع 
فيها حدود» نا 


ويعرفها بعضهم بأنما: "العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيه ". 
والعقوبة التعزيرية ia‏ وسببها: ارتكاب جناية ليس لما حد مقدر في الشرع» 


)1( ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» " الصارم المسلول على شاتم الرسول E‏ ". » تحقيق: 
محمد حي الدين عبد الحميد»( المملكة العربية السعودية :الحرس الوطني السعودي)» ص١۳٠١‏ . 

(Y)‏ ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمدء "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام".(ط1اء 
مكتبة الكليات الأزهرية» 14.5 ١ه‏ - YAT‏ :258 وقريب منه تعريف الماوردي يي 
"الأحكام السلطانية" )2 ££( وأبو يعلى في "الأحكام السلطانية " »)ص dy CY VA‏ يقيداه بعدم 
الكفارات. 

AYVA CU AM. » ابن قدامة‎ (Y) 

)٤(‏ حكى الاتفاق على مشروعة التعزير غير واحد من العلماء انظر: ابن تيمية » "مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية glee Y: Te‏ القيم» "الطرق الحكمية" AT Ge‏ ابن فرحون» "التبصرة"» ۲ 


Vé — 
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شوك كانت الخباية على حى الله تال أو Madge‏ 
وعند النظر في النصوص الشرعية امجرّمة للاعتداء على القبور؛ نجد أتما 4 تنص على 
عقوبة مقدرة» وإنما دلت النصوص على التحريم» فكانت هذه الجريمة داخلة في قاعدة العقوبة 
التعزيرية» وهي أن H‏ يعاقب عقوبة تردعه» وتزجر غيره عن مثل جنايته. 
وقد ورد عدد من النصوص عن الصحابة رضي الله عنهم» وعن عدد من الفقهاء تفيد 
gH ob‏ بالعدوان على القبور يعزر بما يردعه فمن ذلك: 
| ها روك ase‏ اراق بي cial‏ عن | اهوحن agile of Opie‏ فالس مات 
ل Ob LAS. SE SET OUS aad‏ مَحَرَسَه Sly‏ الْمُخْتَفِي» EKA‏ 
UST d‏ ثم اه de aI Sepa‏ بره aah‏ دَلِكَ Á‏ 


۲ 0 2A 
0 Ing G" 


2 AUN 


وفيه دلالة de‏ مشروعية تعزير المعتدي على القبور. 

J مَرْوَانُ‎ OS ÓU$ Byles في رَمَانِ‎ GÉ VENTE EX E ما ورد‎ -Y 
"Qus $ axe i AU] Je al رَسُولٍ‎ EL مَنْ كَانَ بحخضرته من من‎ s سال‎ agui 
ia ob عَلَى‎ RES AG" مَطَعَه كَالَ:‎ Ael ik al بِالْمَدِيئَةِ وَالْمَُهَا‎ 
Ns OU 
على مشروعية تعزير المعتدي على القبور بالنبش.‎ js وفيه‎ 

-Y‏ قال ابن عبد البر- رحمه الله - في حديث " لعن الله المختفى": " دليل على أن 
كل من أتى الحرمات» وارتكب المحظورات في أذى المسلمين وظلمهم جاز لعنه 
والله (ON ef‏ 


ay x; 


:۹ ابن نجيم» "البحر الرائق"» © ٤٦:‏ . 

(Y)‏ انظر: الكاساني» "بدائع الصنائع"» ۷ cv:‏ القرافي "الذخيرة"» 21١: ١١‏ الشيرازي» "المهذب", 
v‏ :۳ البهوق» OUS‏ القناع NYY ٦"‏ 

TV 14:1١ "al ورواه بسنده ابن حزم في‎ VV 4: ٠١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ (Y) 

OFT: o أخرجه بن أبي شيبة في" المصنف"‎ (Y) 

NEED ۱۳ ابن عبدالبر » "التمهید"»‎ )٤( 


ولاس - 
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-٤‏ قال ابن تيمية — رحمه الله -: "ومن نبش قبور المسلمين عدواناً عوقب بما يردعه 
aul,‏ عن ذلك" '. 

ه- قال ابن باز- aay‏ الله -: "وعلى الدولة وعلى المسؤولين أن يلاحظوا of, CLUS‏ 
بمنعوا الناس من الاستهانة بالموتى» والإيذاء للموتى» By‏ الإمكان أن تسور المقبرة 
بسور يمنع من هذا. فالواجب على من يقع عنده شيء من ذلك أن يرفع الأمر 
إلى المسؤولين في البلد كالأمير والحاكم والقاضي» حتى يقوموا با يلزم إن شاء 
cai‏ فعليك Gul‏ السائل» وعلى إخوانك أيضا أن يرفعوا الأمر» إذا وجدوا شيئا في 
بعض المقابر أن يرفعوا الأمر إلى من في البلد من المسؤولين» حت ينعوا من هذا 
الشيء الذي يضر الموتى وكتهنهم ويؤذيهم ". 

الفرع 4031 : تقدير العقوبة التعزيرية لجريمة الاعتداء على القبور: 

يرجع في تقدير العقوبة التعزيرية إلى اجتهاد الحاكم» ويراعي في ذلك كثرة الجرم وقلته» 
وكبره وصغره» وحال الجاني من حيث كثرة جرمه» وقلته. 

وعلى هذا فالعقوبة التعزيرية في جرمة الاعتداء على القبور راجعة في تقديرها إلى 
اجتهاد ولي الأمر» أو من ينيبه» ومناط هذا الاجتهاد هو ما يحقق مصلحة التأديب والردع 
للجاني» وزجر غيره. 

وما يؤثر في تقدير العقوبة في هذه الجرعة: 
١‏ - بشاعة الاعتداء وعظمته: 

فإذا كان انتهاك حرمة القبور شديداء استدعى ذلك تعزيراً زاجراً يناسبه» وذلك أن 
انتهاك حرمة القبر ليس على درجة واحدة» فبعضه أشد من بعض» فالانتهاك بالمشي على 
القبر أشد من مجرد الجلوس cade‏ والجلوس اجرد ليس مثل الجلوس المصاحب له إيذاء بقول 


EVI Y ابن تيمية» "المستدرك على مجموع الفتاوی"»‎ (Y) 

Ve ۱٤ ابن باز» "فتاوى نور على الدرب",‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: الماوردي» "الأحكام السلطانية"» 2 TEE‏ ابن تيمية» "السياسة الشرعية"» «Aue‏ ابن 
القيم» "الطرق الحكمية"» AE Ge‏ ابن فرحون» "تبصرة المحکام"» ££ Y‏ آل الشيخ» "فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم"» ۱۲ :۱۱۸. 
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وفعل» ونبش القبر وإفساده والكشف عن Ate‏ الميت أو رفاته أشد من ذلك كله. 
ولذا جاءت النصوص الشرعية متفاوتة في التغليظ في هذه الجريمة» فمنها ما cle‏ فيه 
النهى» ومنها ما cle‏ فيه النهى معللاً بذكر علته» ومنها ما غلظ فيه» ومنها ما اقترن باللعن. 


؟-اعتياد الجاني للجربعة وتكررها منه: 

فمن تكررت منه صور الانتهاك لحرمة القبور ليس مثل المقل» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "فإذا كان — أي الجانى — من المدمنين على الفجور زيد ف عقوبته SUS ya NS‏ : 
-Y‏ عظم قدر صاحب القبر: 

فالاعتداء على قبور الصالحين» وأئمة الدين والدنياء يستدعي زجراً أعظم» وتغليظاً في 
العقوبة؛ وذلك لعظم Go‏ هؤلاء» ومكانتهم» ثم لما يترتب على ذلك من إيذاء المسلمين» وما 
يصاحبه من فتنة» وذلك أن ple‏ حرمة المسلم في حياته باقية بعد موته» فكما أن الجناية 
على ذوي الأقدار في حياتحم OP abs‏ فكذلك بعد مماتمم OY‏ الحرمة في الحالين سواء. 

فمن اعتدى على قبر Ghee‏ أو تنقصه واحتقره أو أهانه أو هتك حرمته فهو 
مستحق للتعزير الشديد وذلك OY‏ هذا الفعل هو من جنس سبهم وهو UE‏ 

قال القاضى عياض - رحمه الله -: Ging"‏ آل ats‏ وَأَزْوَاجِه وَأصحابه is‏ الله Ade‏ 
Gayl Ju, Mew ob we Geddy es‏ ك um,‏ للد Ea Hh guo‏ 
itta‏ رضي اله عَنُْمْ حرام من فَوَاحِشٍ ON Supp‏ 
£= مكان الجناية على القبور: 

فالاعتداء على المقابر في الأماكن الشريفة كمكة والمدينة ليس كغيرها. كما أن المقابر 
By all‏ في مكة والمدينة كالمعلاة» والبقيع أو قبور شهداء أحد لها حرمة خاصة توجب تغليظ 
العقوبة على من اعتدى عليهاء أو انتهك حرمتهاء فالعقوبة تغلظ في الزمن الفاضل والمكان 
D total‏ 


)1( السياسة الشرعية (ص )3١‏ 

(Y)‏ انظر: ابن خنين » عبدالله بن حمد» "سلطة القاضى في تقدير العقوبة التعزيرية".( Vb‏ الرياض: دار 
الصميعي)؛ ص5١١2 i NEV‏ 

YAY: Y وانظر: ابن فرحون» "تبصرة الحكام",‎ ev Y "الشفا",‎ (v) 

ATE ۱٦ Cue "شرح صحيح‎ (t£) 

TVD " الحطاب» "مواهب الجليل"»‎ ۱۸۰: Y انظر: ابن تيمية » "مجموع فتاوى شيخ الإسلام"»‎ (e) 
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الخانمة 

يمكن إجمال ما توصلت له هذه الدراسة فيما يلي: 

-١‏ حقيقة dee‏ الاعتداء على القبور هي: تجاوز المشروع في القبور بانتهاك حرمتها 
بالإهانة الحسية أو المعنوية» أو التعدي على موضع القبر وما احتوى عليه. 

=y‏ تظافرت النصوص الشرعية على تحربم الاعتداء على القبور وهتك حرمتهاء سواء 
أكانت قي مقابر مخصصة لدفن الموتى» أم كانت قبوراً فردية في أملاك خاصة» أو 
فضاء Ut cole‏ يشكل أساسا شرعيا لتجريم أعمال الاعتداء على القبور. 

-٣‏ من صور الاعتداء على القبور انتهاك حرمتها بإهانتها وتدنيسهاء وتتمثل هذه 
الصورة في كل فعل أو قول يتضمن إهانة للقبور وانتهاكاً لحرمتهاء سواء أكان 
ذلك متوجها لقبر واحد أم مجموعة قبور» فكل فعل فيه امتهان للقبر أو 

> - الاعتداء على القبر بنبشه والتعدي على ما بداخله» تتمثل هذه الصورة من صور 
الاعتداء على القبور بنبش القبر» وفتحه بعد دفن صاحبه فيه» سواء أكان ذلك 
مع قرب العهد أم طوله؛ إذا علم أنه لم Oly chy‏ شيئا من عظامه باق» وكان هذا 
pil‏ ضرورة أو حاجة» أو سبب شرعي صحيح. 

ه- الركن المادي and‏ الاعتداء على القبور يتمثل في أي فعل يقع على القبر أو 
حوله يتضمن اعتداء حسيا أو معنويا على حرمة القبر» أو على موضعه» 
ومحتوياته. 

5- يتمثل الفعل الجرمي ذه الجريمة في أي فعل يصدر عن الجاني فيقع على القبر أو 
حوله» أو على محتوياته؛ يتضمن اعتداء حسيا بالنبش أو الإزالة والتخريب أو 
التدنيس» أو معنويا Us‏ يدل على الإهانة وانتهاك الحرمة. 

۷- النتيجة الجرمية تتحقق بوقوع ما يدل على الإهانة وانتهاك الحرمة للقبور وما 
بداخلها من جسد Coll‏ ورفاته» أو حصول التعدي الحسي على القبر ومحتوياته 
بالنبش أو التخريب أو الإزالة أو إلقاء النجاسات وما أشبهها. 

-A‏ لابد لاكتمال الركن المادي لجريمة الاعتداء على القبور أن يكون هناك ارتباط 
سبي بين السلوك الصادر عن ال جاني» وهو فعل الاعتداء» وبين النتيجة وهو تحقق 

- YVA- 


Age‏ الاعتداء على القبور وعقوبتها في الفقه الإسلامي, دراسة فقهية ومقارنة, د. عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الغملاس 


العدوان وانتهاك حرمة القبور» وهذه العلاقة هي محل نظر المحقق والقاضي في 
إسناد الجريمة للجان. 

aga -9‏ الاعتداء على القبور هي من الجرائم العمدية» فالركن المعنوي لها متمثل في 
القصد الجنائي» فلابد لاكتمال الجرعة أن يتوفر عنصرا القصد الجنائي» وها العلم 
والإرادة وهما محل اتفاق عند الفقهاء. 

٠-يعاقب‏ على age‏ الاعتداء على القبور بعقوبة حدية» في حالتين: الأولى نبش 
القبر وأخذ ما يبلغ نصاب فيعاقب فاعل ذلك بالقطع على القول الراجح. 
الثانية: الاعتداء على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أي فعل يدل على 
الاستهانة بحقه صلى الله عليه وسلم عند قبره أو أمام المواجهة الشريفة فيعاقب 
فاعل ذلك بحد الردة. 

١-أكثر‏ صور هذه الجريمة داخلة في قاعدة العقوبة التعزيرية» وهي أن QUI‏ يعاقب 
عقوبة تردعه» وتزجر غيره عن مثل جنايته. 

١١‏ يؤثر ف تقدير العقوبة التعزيرية على جريمة الاعتداء على القبور: بشاعة الاعتداء 
وعظمته» واعتياد ا جاني للجرعة وتكررها منه» عظم قدر صاحب القبر. 
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المصادر والمراجع 

ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمدء" المصنف في الأحاديث والآثار". تحقيق كمال 
يوسف الحوت» ( ط١.‏ الرياض: مكتبة الرشد » ٤١۹‏ ١ه).‏ 

ابن التركماني » علاء الدين علي بن عثمان »"الجوهر النقي على سنن البيهقي". دار الفكر. 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي »" كشف المشكل من حديث الصحيحين". 
تحقيق علي حسين البواب»( الرياض: دار الوطن ). 

ابن الحاج» محمد بن محمد العبدري »" المدخل".( دار التراث). 

ابن القيم » شمس الدين » محمد ابن أبي بكر بن أيوب» "تمذيب سنن gf‏ داود وإيضاح alle‏ 
ومشكلاته".مطبوع مع عون المعبود» (ط ۲> بيروت:دار الكتب العلمية » ١5١8‏ ه). 

ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب »"الطرق الحكمية في السياسة الشرعية".(مكتبة دار 
البيان). 

ابن أمير الحاج» أبو عبد الله مس الدين محمد بن محمد "التقرير والتحبير".(ط۲» بيروت: 
دار الكتب (eT AAY - ه١ 5.7 cell‏ 

ابن باز» عبد العزيز بن عبد الله »"فتاوى نور على الدرب". جمعها: الدكتور محمد بن سعد 
الشويعر»(الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء). 

ابن تيمية » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم » "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية".› 
( المملكة العربية السعودية: وزارة الشعون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ). 

ابن تيمية » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم»" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» ( المدينة النبوية :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» (eV A/a) 5١5‏ 

ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» " الصارم المسلول على شاتم الرسول". » تحقيق: 
محمد محي الدين عبد الحميدء( المملكة العربية السعودية :الحرس الوطني السعودي). 

ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» " المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام". 
جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم»( ١51١8 CVS‏ ه). 

ابن جزي » أبو القاسم» محمد بن أحمد الكلبي "القوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
المالكية".( تونس : ££ (VT‏ 


" 
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ابن حبان» محمد بن Ole‏ بن أحمد » "صحيح ابن حبان » وهو الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان". ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق شعيب 
الأرنؤوطء(ط c‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۰۸‏ ه = (e ١988‏ 

ابن حجر» أحمد بن علي بن حجرء" فتح الباري بشرح صحيح البخاري". (بيروت: دار 
المعرفة YVA‏ ١ه).‏ 

ابن حزم » أبو محمد علي بن محمد ع" المحلى بالآثار ". تحقيق : أحمد شاكر . ( القاهرة: 
مكتبة دار التراث ). 

ابن حزم» أبو محمد علي بن محمد ."الإحكام في أصول الأحكام". » تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر( بيروت: دار الآفاق الجديدة). 

ابن حنبل» الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد" المسند ". تحقيق شعيب الأرنؤوط - dale‏ 
مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي» (ط ١»مؤسسة‏ الرسالة » 
(e Ys on VEY)‏ 

ابن خنين» عبدالله بن محمد» "سلطة القاضي في تقدير العقوبة التعزيرية".(الرياض: دار 
العصيمي للنشر والتوزيع ). 

ابن رجب » زين الدين عبد الرحمن »"فتح الباري شرح صحيح البخاري". تحقيق محمد شعبان 
وآخرين»(ط .١‏ المدينة النبوية:مكتبة الغرباء الأثرية » ۱٤۱۷‏ ه - ١995‏ م". 

ابن عابدين » محمد أمين بن عمر »" رد الحتار على الدر المختار" ( حاشية ابن عابدين ) » 
( بيروت: دار الفكر). 

ابن عبد البر » أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبيء" الكافي في فقه fal‏ المدينة". تحقيق 
محمد أحيد الموريتاني» (ط؟.ءالرياض: مكتبة الرياض الحديثة JAN 5.٠٠‏ ۹۸۰٠م‏ ). 

ابن فارس » أحمد بن فارس »"مقاييس اللغة" . تحقيق عبد السلام هارون c‏ (دار الفكر « 
8ه — 9074 ام ). 

ابن فرحون» إبراهيم بن علي بن محمدء "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام".(ط ١ء‏ مكتبة الكليات الأزهرية» 505 ١ه‏ = (e AA‏ 

ابن قدامة .موفق الدين عبد الله بن gall oum‏ ".( مكتبة القاهرة » ۳۸۸١ھ‏ - 
(e AA‏ 
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ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ' 
الباقي» (دار إحياء الكتب العربية ). 

ابن مفلح c‏ إبراهيم بن محمد »" المبدع شرح المقنع ". (ط ١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
۰ھ = ۱۹۹۷ (e‏ 

ابن مفلح » محمد بن مفلح »"الفروع ". تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي » (Me)‏ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ۲٠٠۳ we ١1555‏ م ). 

ابن منظور » جمال الدين محمد بن مكرمء" لسان العرب ".(ط۳» بيروت: دار صادرء 


سنن ابن ماجه ". تحقيق: محمد فؤاد عبد 


(ot 
ابن نجيم » زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري »"البحر الرائق شرح كنز الدقائق". ) دار‎ 
; الكتاب الإسلامى)‎ 


أبو داود سليمان بن الأشعث gle!‏ "سنن أبي داود". تحقيق محمد et‏ الدين عبد 
الحميد( صيداء بيروت: المكتبة العصرية). 

أبو زهرة » العلامة محمد أبو زهرة »"الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ".( القاهرة دار الفكر 
العربي : القاهرة» (SY «VY‏ 

gil‏ يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراءء "الأحكام السلطانية". علق عليه: 
محمد حامد الفقي» (ط oY‏ بيروت: دار الكتب العلمية» VEY‏ ه - ۲٠٠٠١‏ م). 

الأصبحي» الإمام مالك بن أنس» " المدونة". من رواية سحنون عن ابن القاسم »( ط »١‏ 
دار الكتب العلمية £o‏ - 1595م ). 

آل الشيخ » محمد بن إبراهيم» "فتاوى ورسائل ماحة الشيخ بن عبد اللطيف آل الشيخ '. 
qum‏ وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء(ط١»‏ مكة المكرمة: مطبعة 
الحكومة » ١899‏ ه). 

آل بورنو» محمد صدقي بن أحمدء" مُوْسُوعة Jeli‏ الفِعَهِيّة o)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
(e Ys Y niv‏ 

الألباني» محمد ناصر الدين » "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل" » ) Yb‏ بيروت 
:المكتب الإسلامي VE oc‏ ه - (eV AAD‏ 

الأنصاري» ركريا بن محمد "أسنى المطالب في شرح روض الطالبء".(دار الكتاب 
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الإسلامي). 

البخاري »محمد بن إسماعيل » "صحيح البخاري وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من 
أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه". تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
الناصر» ( ط ١ء‏ دار طوق النجاة » EYY‏ ١ه).‏ 

البغوي» الحسين بن مسعود» " شرح السنة ". تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش» 
( بيروت: المكتب الإسلامي ). 

البغوي» محبي السنة الحسين بن مسعود» "معام التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي". 
تحقيق محمد عبد الله النمر وآخرين»( دار طيبة للنشر والتوزيع). 

.) ه١4١4 الكتب‎ dle ء١ منصور بن يونس » "شرح منتهى الإرادات".(ط‎ c Goel 

pel‏ » منصور بن يونس» "كشاف القناع عن متن الإقناع ".( بيروت: دار الكتب 
العلمية) . 

البهوت » منصور بن يونس»" الروض المربع شرح زاد المستقنع" . خرج أحاديثه: عبد القدوس 
محمد نذير»( دار المؤيد » مؤسسة الرسالة) . 

البوصيري» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي "CSS‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن 
ماجه". تحقيق محمد المنتقى الكشناوي»( Yb‏ بيروت: دار العربي» ١407‏ ه). 

البيهقي» أحمد بن الحسين » "السنن الكبرى". تحقيق محمد عبد القادر عطاء ( بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

البيهقي» أحمد بن الحسين »"معرفة السنن والآثار". تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي» Ab)‏ 
كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية» دمشق: دار قتيبة» حلب: دار الوعي» المنصورة: 
دار الوفاء » 51١5‏ ١ه‏ - 991١م).‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سَؤرة» "سنن الترمذي". تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرين»(مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي). 

الجوهري » أبو نصر إسماعيل بن حماد » "الصحاح ". تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » ( 
ط٤»‏ بيروت: دار العلم للملايين ۱۹۸۷ Ca‏ 

حسني » د.محمود نجيب "٠‏ الفقه الجنائي الإسلامي". ( القاهرة: دار النهضة العربية » 
(e AA‏ 
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الحصكفي» حمد بن علي "C‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار".(ط Y‏ 
بیروت: دار الفكر (eV 44 Y — ھ۱٤۱۲ c‏ 

الحطاب » محمد بن محمد الطرابلسي»" مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". Vb)‏ دار 
(ey AAY - ھ۱٤۱۲ c Sall‏ 

لخرشي » محمد بن عبد الله SOW‏ »" شرح مختصر خليل".( بيروت: دار الفكر للطباعة). 

لخرقي» أبو القاسم عمر بن الحسين »" مختصر الخرقى على مذهب al‏ عبد الله أحمد بن 
حنبل الشيباني»". Vb)‏ دار الصحابة (YA AY EN CUI RU‏ 

الخلف» د. علي »و الشاوي» د. سلطان»" المبادئ العامة في قانون العقوبات ". ( بغداد: 

الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمرء "سنن الدارقطني". تحقيق: شعيب الارنؤوط» وآخرين» 
( ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة ). 

داماد أفندي » عبد الرحمن بن محمد »" مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر".( دار إحياء 
التراث العربي ). 

الدردير» أحمد بن محمد بن أحمد العدوي, " الشرح الكبير" .( دار الفكر) . 

الدسوقي » محمد بن أحمد بن عرفة المالكي » "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير".( دار 
الفكر) . 

لدمياطي» أبو بكر عثمان بن محمد » "إعانة الطالبين» شطا ". (ط: الأولىء دار الفكر 
للتوزيع والنشر» ١5١7‏ ه = ۱۹۹۷م. 

لذهي» أبو عبد الله محمد بن tal‏ "سير أعلام النبلاء"» مجموعة من المحققين بإشراف 
الشيخ شعيب الأرناؤوط» TB)‏ مؤسسة الرسالة). 

الرحيباني » مصطفى بن سعد »"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى clo).‏ بيروت: 
المكتب الإسلامي 5١82‏ ١ه‏ - 545١م‏ ). 

الرملي » محمد بن أبي العباس أحمد RU‏ الحتاج إلى شرح المنهاج" .(بيروت: دار الفكر e‏ 
(VAAN‏ 

الزرقاني » عبد SUI‏ بن يوسف» "شرح ختصر خليل".» ضبطه وصححه: عبد السلام محمد 
أمين» (ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۲۲‏ ه - (e ۲٠٠۲‏ 
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الزيلعي » عثمان بن علي بن محجن البارعي »"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق".( 
ط ١ءالقاهرة:‏ المطبعة الكبرى الأميرية » ٠۳١۳‏ ه ). 

الزيلعي» جمال الدين عبد الله بن يوسف»" نصب الراية لأحاديث المداية". تحقيق محمد 
عوامة»( بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشرء جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية). 

السرخسي » محمد بن أحمد بن أبي سهل » "المبسوط ".( بيروت: دار المعرفة »4 ١ 4١‏ ه ). 

السمرقندي» محمد بن أحمد بن dal Ul‏ أبو بكر علاء الدين » "تحفة الفقهاء «Yde)."‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية » ۱٤۱ ٤‏ ه - (e ١9914‏ 

السندي» محمد بن عبد الحادي "e‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه".(بيروت: دار الجيل 
1 

الشافعي» الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس»" المسند".( بيروات: دار الكتب العلمية). 

الشافعي» الإمام محمد بن إدريس المطلبي »" الأم". (بيروت: دار المعرفة»). 

الشربيني » محمد بن أحمد الخطيب »"مغني الحتاج إلى معرفة gles‏ ألفاظ المنهاج". (بيروت: 


دار الكتب العلمية ). 
الشوكاني» محمد بن علي بن محمدء" السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار". b)‏ ١ءدار‏ 
ابن حزم ) 


الشوكاني» محمد بن علي» " نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار". تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» CY e)‏ مصر: دار الحديث» 4١7‏ ١ه‏ - 195917١م).‏ 

الشيرازي gle‏ اسحاق إبراهيم بن علي»" المهذب في فقه الإمام الشافعي".(بيروت: دار 
الكتب العلمية). 

الصنعاني » عبد الرزاق بن همام »" المصنف". تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي Vb) c‏ الهند 
:مجلس العلمي ن بيروت: المكتب الإسلامي » (AVERT‏ 

الصنعاني» محمد بن إسماعيل» "سبل السلام شرح بلوغ المرام".( القاهرة: دار الحديث). 

الطبراي» سليمان بن أحمد بن أيوب » "المعجم الكبير". تحقيق حمدي بن عبد امجيد 
السلفي»( CY de‏ القاهرة: مكتبة ابن تيمية ). 

الطبري» محمد بن جرير بن يزيد ."جامع البيان في تأويل القرآن". تحقيق xmi‏ محمد 
شاكر»(ط 2١‏ مؤسسة الرسالة» (e ٠٠٠١ om 1١57٠‏ 
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الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة » "شرح مشكل الآثار"» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» ( Vb‏ مؤسسة الرسالة» (e ١4914‏ 

الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة » "شرح "UY gles‏ حققه وقدم له: محمد 
زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق » (ط ١ء dle‏ الكتب ١5١54‏ ه). 

الطحطاوي» أحمد بن محمد بن إسماعيل» "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح". تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي»( ط١ءبيرت:‏ دار الكتب العلمية › 
١ه‏ -990١م).‏ 

الطيي» شرف الدين الحسين بن عبد الله "الكاشف عن حقائق السنن". تحقيق د. 
الحميد هنداوي»( مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز). 

ا sese dui‏ ار te.” Agli aptid‏ ن Bales)‏ ر 
(جامعة عين شمس ء المجلد )١ ٤‏ . 

العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجرء" الدراية في تخريج أحاديث 
الحداية". تحقيق عبد الله هاشم اليماني المدني» (بيروت: دار المعرفة ). 

العسقلاني»أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجرء "التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير". VL)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» (e AAA .ه١ EVA‏ 

العلفي » نبيل محسن» "ماهية الركن المادي المكون للجرعة". المجلة القضائية » (وزارة العدل 
اليمينة العدد (e Y VY » Y‏ 

العيني » بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى» "البناية شرح المداية .) ط١ءبيروت‏ : دار 
الكتب العلمية » ١1847٠‏ ه - ال 

العيني» أبو محمد محمود بن أحمد 6 c^‏ سنن أبي داود". خالد بن إبراهيم المصري.( Nb‏ 
الرياض: مكتبة 1١157٠١ cux JE‏ ه -999١م).‏ 

العيني» " محمد لمحمود بن $e sal‏ القاري شرح صحيح البخاري»" .) بيروت: دار 
إحياء التراث العربي (. 

الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد الطوسيء" الوسيط في المذهب". تحقيق أحمد محمود 
إبراهيم و محمد محمد تامر »(القاهرة: دار السلام ) . 

الفيروزآ بادي » He‏ الدين محمد بن يعقوب»" القاموس الحيط '.( بيروت: مؤسسة الرسالة 
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للطباعة والنشر والتوزيع). 

القاري» علي بن (سلطان) محمد المروي»" مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح".( 
بيروت:دار الفكر). 

القرائي» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس »" الذخيرة". تحقيق محمد حجي وآخرين 
»(ط۱» بيروت: دار الغرب الإسلامي» (e ١9915‏ 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد "الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي". تحقيق: أحمد 
البردون وإبراهيم أطفيشء, CY Jo)‏ القاهرة: دار الكتب المصرية » ۱۳۸۲ھ (eA AE‏ 

القرطبي» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » "الاستذكار". تحقيق: سام 
عطاء محمد معوض» b)‏ )6 بيروت: دار الكتب العلمية BV EVV c‏ = ١٠٠٠م).‏ 

القسطلاني» dal‏ بن محمد بن Ul‏ بكرء "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري"» (مصر: 
المطبعة الكبرى الأميرية). 

القصير» فرج» " القانون الجنائي العام ".( تونس: مركز النشر » (e‏ 

قلعجي .محمد رواس و قنيي» حامد صادق» "معجم لغة الفقهاء".( Vb‏ دار النفائس 
للطباعة والنشر» ۱٤۰۸‏ ه 7 ۱۹۸۸ (e‏ 

القليوبي» أحمد سلامة »"حاشية قليوبي على شرح المنهاج". (بيروت: دار ٤٠١ » SA‏ ١ه-‏ 
6 ١م‏ ). 

القونوي» قاسم بن عبد الله بن أمير علي "C‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين 
الفقهاء". تحقيق يحبى حسن مراد» (دار الكتب العلمية ( 

القيرواني» أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفري»" النوادر والزيادات على ما في 
SAN‏ من غيرها من الأمهات" . تحقيق د. عبدالفتّاح محمد الحلوء وآخرين Ab)‏ 
بيروت: دار الغرب الإسلامي » (e ١9595‏ 

الكاساني » علاء الدين» أبو بكر بن مسعود »"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ". (ط؟ 
»دار الكتب العلمية » 5٠05‏ ١ه‏ - 585١م‏ ). 

الكفوي» أبو البقاء» أيوب بن موسى» " الكليات". تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة). 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » "فتاوى اللجنة الدائمة»". جمع وترتيب: أحمد بن 
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عبد الرزاق الدويش» ( الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة 
للطبع ). 

اللخمي » علي بن محمد الربعي » "التبصرة ".دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم 
نجيب» ( ط cY‏ قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١475‏ ه - (e 5١١١‏ 

المازري» أبو عبد الله محمد بن علي ."شرح التلقين" .تحقيق محمد المختار السّلامي» Vb)‏ 
بيروت: دار الغرب الإسلامي (e Y A‏ 

الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد البصري » "الحاوي الكبير". تحقيق علي محمد معوض 
و عادل عبد الموجود »(ط١ءبيروت:‏ دار الكتب العلمية» ١5١9‏ ه (e ١599-‏ 

الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد البصريء" الأحكام السلطانية".( القاهرة :دار الحديث). 

المباركفوري» أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم » "تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي ".( بيروت: دار الكتب ). 

(." د.محمد نصر »" الوسيط في القانون الجزائي » القسم العام وفقا للأنظمة المقارنة‎ cde 
(eY VY الرياض: مكتبة القانون والاقتصادء‎ 

المرداوي» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان » "الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف".( دار إحياء التراث العربي). 

المرغيناي » علي بن al‏ بكر "الهداية في شرح بداية المبتدي ".تحقيق طلال يوسف « ( 
بيروت: دار احياء التراث العربي) . 

المزني » إسماعيل بن يحبى »" مختصر المزني ". ملحق بالأم » (بيروت: دار المعرفة) . 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن 
تُعيمتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاءدار الكتب العلمية — بيروت »الطبعة: الأولى؛ 


AAAS 1١ 
المشهداني» د. محمد أحمد »"الوسيط في شرح قانون العقوبات ".( الأردن:مؤسسة الوراق‎ 
(eY Vc للنشر‎ 


المقدسي » عبد الرحمن بن محمد بن أحمد» "الشرح الكبير ". تحقيق د. عبد الله التركي Vb)‏ 
دار هجر ( ۱٤١١‏ ه ). 
المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين ."فيض القدير شرح الجامع الصغير". ) Ab‏ 
YM-‏ - 
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مصر:المكتبة التجارية الكبرى (PVT OV‏ 

المناوي»عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي» "التيسير بشرح الجامع الصغير".( 
Lab Serb‏ :مكتبة الإمام الشافعي» (eV AAA - AVE SA‏ 

المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي» "الترغيب والترهيب". تحقيق إبراهيم مس الدين»(ط »١‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية » ٤١۷‏ ١ه).‏ 

الموصلي» عبد الله بن محمود بن مودود الحنفي» "الاختيار لتعليل المختار". تعليق محمود أبو 
دقيقة (القاهرة: مطبعة الحلبي» ١١55‏ ه). 

"سنن النسائي ( امجتبى ) ". تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» (حلب: مكتب المطبوعات ) . 

النووي » أبو LS‏ محبي الدين يحبى بن شرف»" روضة الطالبين وعمدة المفتين ". تحقيبق زهير 
الشاویش» (Yo)‏ بيروت: المكتب الإسلامي» VAAN / ه١ 5١7‏ 

النووي» أبو LS‏ محبي الدين يحبى بن شرف» "شرح صحيح مسلم = المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج". Je)‏ ”»بيروت: دار إحياء التراث العربي » (BATAY‏ 

لنووي» محبي الدين يحبى بن شرف»" المجموع شرح المهذب".(القاهرة : دار الفكر). 

النيسابوري » مسلم بن الحجاج »" صحيح مسلم ". المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ) 
بيروت: دار إحياء التراث العربي ). 

البحصبي» القاضي عياض بن موسى»" الشفا بتعريف حقوق المصطفى".( دار الفكر 
الطباعة والنشر والتوزيع» YES‏ ه = ۱۹۸۸ (e‏ 


النسائى»أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» 


= ۳۸۹ - 
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